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 الوعي  كلمة 

   

  ھذا الحج، فأين أمیره؟
   
   

يحل موسم الحج ھذا العام، والمسلمون تشغلھم ھمومھم في دينھم وما نزل بھم 

ٍ ونكبات ما زال بابھا مفتوحاً  ويذھب ملايین المسلمین الحج حاملین معھم ھذه . من مآس

حیث لا يرد الله دعوة عبد الھموم لیشكوا بثھم وحزنھم إلى الله، لیقفوا أمام باب الملتزم 

وقف ببابه واحتمى بجنابه، يذھب المسلمون ولا يغیب عن بالھم إجرام أمیركا بحق 

المسلمین في أفغانستان وفي كل مكان، ولا إجرام الیھود في فلسطین الذي غطى 

بحقده على كل إجرام، ولا إجرام الروس بحق مسلمي الشیشان، ولا إجرام الھندوس، 

يذھب المسلمون لیشكوا إلى ربھم حكامھم الذين ... بحق مسلمي كشمیرعبدة البقر، 

يشايعون أعداء المسلمین علیھم والذين يظاھرون الغرب والیھود والروس والھندوس في 

يذھبون إلى الحج ولا ينسون برويز مشرف كیف ساعد ... محاربة من يدعون إلى الإسلام

في أفغانستان، وفي باكستان، وفي  أمیركا وقدم لھا كل ما تحتاجه ضد المسلمین

ولا ينسون . كشمیر، وقدم التنازل تلو التنازل حتى لم يبق له من عرق الكرامة شيء يبذله

حكام المسلمین في تعاملھم مع مشكلة مسلمي الشیشان على أنھا مشكلة داخلیة، 

ات حكام يذھبون وفي ذھنھم ماثلة خیان. وتركوا للروس أن يرتكبوا بحقھم أبشع المجازر

ً ضد ما يرتكب الیھود  المسلمین العرب بحق مسلمي فلسطین، الذين لا يحركون ساكنا

ً من جرائم، بل إنھم يمنعون المسلمین من أن يتحركوا يذھبون وقلوبھم كسیرة . يومیا

وأيديھم قصیرة وألسنتھم تلھج ودموعھم تذرف سائلین الله أن يكشف ما بھم من عذاب 

  .لعقال، ويزيح عنھم ھذه الھموم، ويريحھم من حكامھموذل، ويفك عنھم ھذا ا

نعم يجتمع المسلمون في الحج وھم على ھذه الحال، بدل أن يجتمعوا على أمیر   

يحبھم ويحبونه، ويصلي علیھم ويصلون علیه، يخطب فیھم وينصح لھم كما كان الحال مع 

لخلفاء حیث كانوا في خطبته بعرفة في حجة الوداع، وكما كان الحال مع ا الرسول 

يجتمعون مع ولاتھم يستطلعون منھم أحوال الرعیة ويطمئنون إلیھا، وحیث كانوا يستمعون 

  ...إلى شكاوى المسلمین ضد إساءات بعض الولاة أو العمال لیقتص الخلیفة منھم

لقد تبدلت أوضاع المسلمین وصاروا محرومین من خلیفة يسوسھم بالحق   

وصاروا محكومین بحكام غیر شرعیین ... مبالغ العز بالجھادويحكمھم بالعدل ويبلغھم 

يقضون لأنفسھم ما لا يقضون لھم، نصبوا أنفسھم على رقاب المسلمین وجرعوھم غصص 

فصارت الأمة تلعنھم وتبغضھم وتتمنى ... الظلم والذل وجعلوھم أدنى الأمم وخذلوھم

اماتھم أن يشكوھم إلى الله وھاھم قد أتوا إلى الحج وفي مقدمة اھتم... الخلاص منھم

  .ويدعوا علیھم لیريحھم من شرورھم
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إن الحج من شعائر الله التي تجمع المسلمین كلھم على صعید واحد، وتتجلى فیه   

وحدة في الشعائر، ووحدة في المشاعر، ووحدة في : وحدة المسلمین بكثیر من المظاھر

 عصبیة للون أو جنس أو طبقة، فالرب إقلیمیة ولا عنصرية ولا الھدف، ووحدة في الحال، فلا

واحد، والدين واحد، والقبلة واحدة والأمة واحدة مھما غرس الكفار بینھا من عوامل التجزئة 

  .لتفريقھا، ومھما نصبوا علیھا من حكام ظلمة لا يرعون فیھا إلاً ولا ذمة

تحولھم إن في الحج لمعاني عظیمة إذا استلھمھا المسلمون فإنھا تغیر واقعھم و  

إن شعائر الحج . من أمة شاكیة باكیة إلى أمة يعقد الله على يديھا خیر البشرية جمعاء

ً في تشريعھا وما لم . التي ذھب المسلم لیعظمھا مرتبطة بمناسباتھا التي كانت سببا

يستلھم الحاج معاني الحج ويعیش في أجواء مناسباتھا ويربطھا بالأجواء التي يعیش فیھا 

  .لا تعدو أن تكون أقوالاً وأفعالاً تسقط الفرض ولكنھا لا تأتي بالأجرفإن مناسكه 

إن شعائر الحج ومناسكه تذكر المسلم بعظیم قدرة الله، وتذكرُهُ بالآخرة، وتذكره   

الدنیا والعمل لإعزاز دينه، والتضحیة في سبیله، والسعي في رضاه، بالقیام بأمر الله في 

وبعبارة موجزة إن الحج يربط الدنیا بالآخرة برباط  میل وعده،والتوكل علیه وحده، والثقة بج

الطاعة Ϳ واللجوء إلیه وحده في كل أمر، واستغفاره والتوبة إلیه من كل ذنب، وسؤاله 

  .بتذلل يسقط دموع الخوف من عذابه، ويستجیب إلیه وھو يطمع بجنانه

ه الحیاة موقف الحق نعم إن شعائر الحج كلھا تدفع لعبادة الله والوقوف قي ھذ  

والصدق، فمن لباس الإحرام وذكرى الكفن والموت، إلى التلبیة والطواف في حركة لا تھدأ 

وھكذا السعي وعرفة والجمار لإزھاق إبلیس وجنده، . للتذكیر بالدوران مع الإسلام حیث دار

وعلى كل  وإحقاق الحق وأھله، ثم الإفاضة والوداع، كل ذلك تؤديه جموع المسلمین، رجالاً 

لبیك اللھم : (ضامر يأتین من كل فج عمیق، يجتمعون على صعید واحد ويلبون بصوت واحد

  ).لبیك لبیك لا شريك لك لبیك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك

ھذا . ھذا ھو الحج الذي يؤكد حقیقة الأمة، بأنھا واحدة رغم أنف الطغاة الظالمین  

الكفار من جموع الحجیج وھم يطوفون حول بیت واحد، ھو الحج الذي ترتعد فرائص 

لذلك عمد الكفار وعملاؤھم إلى . ويسعون في مسعىً واحد، ويقفون في موقف واحد

ضرب اجتماع المسلمین في حجھم، بإفقاد ھذا الحج حقیقته وقوته ووحدته، في شكله 

ء الذمم والعملاء ومضمونه، فكان أول ما صنعوا أن جمعوا كیدھم في حروب ومؤامرات وشرا

ئل القرن الماضي، فأزالوا بذلك قوة جموع احتى تمكنوا من القضاء على الخلافة في أو

الحجیج في مناسك حجھم ومقامھم في بلادھم، حیث كانوا جماعةً واحدةً، بأمیر واحد، 

ً متفرقةً، تجتمع في الحج، وتتفرق بعده، تحت حكم دويلات ما أنزل الله بھا  فأصبحوا جموعا

ومع ذلك فقد بقي تجمع المسلمین . من سلطان، تتصارع فیما بینھا أكثر مما تواجه عدوھا

في حجھم، في مكان واحد، يقض مضاجع الكفار وعملائھم، يخشون ھذا التجمع في 

لذلك عمدوا إلى كل وسیلة في جعبتھم لوضع العراقیل . شكله كما يخشونه في مضمونه

، وتحكموا في أعمار طالبي الحج حتى صار، في كثیر أمام من أراد الحج، فحددوا نسبته
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ً، وھم لا زالوا يبحثون عن  من بلاد المسلمین، لا يسمح بالحج إلا لمن بلغ من العمر عتیا

  .معوقات للحج ما وسعھم إلى ذلك من سبیل

إن الحج شاھد على وحدة المسلمین، وھو يستصرخھم أن يعیدوا لحمتھم،   

ا خلیفتھم، لیعودوا جماعة متماسكة قوية، يقودھم خلیفتھم، يقیم ويقیموا دولتھم، ويبايعو

  .فیھم أحكام الله، ويجاھد بھم في سبیل الله

ھذا ھو الحج، وھذه عظمته، وھذا ھو المطلوب فعله من خلاله، فھل نحن   

   ؟فاعلون

  ١ـ  ١٧٩الوعي عدد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٦ 
 

  

  
  
  
  
  
  



٧ 
 

 كشمیر في الماضي و الحاضر

  )عويد العجرفي(إعداد 

   

ً تصعید في حملة الھند العدوانیة على المسلمین في كشمیر  يجري حالیا

وتستعمل الھند في ذلك معزوفة الإرھاب والإرھابیین نفسھا التي أذكت شعلتھا وتولت 

. كبرھا الولايات المتحدة الأمیركیة في ھجمتھا الوحشیة على المسلمین في أفغانستان

والتي كذلك سارت على خطاھا دولة يھود المغتصبة لفلسطین في عدوانھا البشع على 

  .المسلمین

لقد قلبت أمیركا وأتباعھا الموازين فجعلوا احتلال بلاد المسلمین وسفك دمائھم   

ً لھؤلاء الطغاة ً للحقوق حقا ، فإذا تحرك المسلمون المعتدى علیھم لرد الاعتداء عدّوه تجاوزا

ً وعدواناً  ً وأصبح المعتدي حملاً وديعاً . وإرھابا ً متوحشا . لقد صارت الضحیة في عرفھم ذئبا

ً إن حاملي لواء ھذه المقولة وحوش تكسوھم ثیاب بشرية   .حقا

  ــــــــــــــــــــ

ضد كشمیر، وھي تردد معزوفة الإرھاب والإرھابیین،  إن الھند بحملتھا المسعورة

ً على القضیة لیظن بعض الناس أن كشمیر قطعة من أملاك  ً كثیفا تريد أن تلقي ضبابا

ن تكون تحت حكمھم، وأن قیام المسلمین في كشمیر برد عدوان أالھندوس، وأن الأصل 

وھكذا يريدون تصوير . یھمالھند علیھم ھو خروج على الدولة الھندية ومن حقھا القضاء عل

ً، في حین أن حقیقة القضیة أن كشمیر بلد إسلامي بل والھند كلھا  ً زائفا القضیة تصويرا

فتحھا المسلمون، وأضاؤوھا بعد ظلام، واستمر سلطان الإسلام فیھا حتى منتصف القرن 

اكات وقاموا بمجازر وانتھالتاسع عشر، حین اعتدت بريطانیا على شبه القارة الھندية، 

  .طالت البشر والشجر والحجر

إن واقع كشمیر أنھا بلد إسلامي فتحھا المسلمون ودخلھا الإسلام في أواخر   

القرن الأول الھجري من خلال فتوحات القائد المسلم محمد بن القاسم، ثم تزايد انتشار 

- ٢١٨الإسلام فیھا وفي باقي شبه القارة الھندية في عھد الخلیفة العباسي المعتصم 

حیث ساد سلطان الإسلام واستمر في شبه القارة كلھا في ما يعرف الیوم  ،ھـ٢٢٥

  .بالھند وباكستان وكشمیر وبنغلادش

م وقد جوبھت بمقاومة عنیفة ١٨١٩لقد غزت بريطانیا شبه القارة الھندية سنة   

من من المسلمین واستمرت الحرب سجالاً بین بريطانیا المعتدية يعاونھا بعض قوى الكفر 

ھندوس وسیخ وبوذيین وغیرھم، وبین الحكم الإسلامي في شبه القارة، ولم تستطع 

سنة من الحروب المستمرة بشدة مع ) ٢٧(بريطانیا الاستقرار والسیطرة علیھا إلا بعد 

  .م١٨٤٦المسلمین أي في سنة 

بعد ذلك استطاعت بريطانیا بسط سیطرتھا على المنطقة، وقسمتھا إلى ثلاثة   

٪ من شبه القارة، وھذا القسم نسبة ٥٥قسم حكمته مباشرة في حدود : أقسام
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وقسم حكمته عن طريق حكام ولايات، ھندوس ومسلمین، ، المسلمین فیه كبیرة

وقسم ثالث ھو كشمیر أجّرته إلى إقطاعي . ولاية حكم ذاتي) ٥٦٥(نصبتھم على 

صارت تعرف و) أمر ستار(ھندوسي مدة مئة عام وذلك بموجب عقد إيجار وقع في 

  .١٩٤٦إلى  ١٨٤٦وكانت الاتفاقیة من . باتفاقیة أمرستار

ً لاتفاقیة    وھكذا أصبحت كشمیر، البلد الإسلامي، تحكم من الھندوس طبقا

  .التأجیر المذكورة

تحیط بھا باكستان والھند والصین  ٢كم) ٢١٧٩٣٥(تبلغ مساحة كشمیر   

٪ من ١٥٪ مسلمون، والباقي ٨٥ ملیون نسمة،) ١٢(وأفغانستان، ويبلغ عدد سكانھا 

وقد أطلق الفاتحون المسلمون على . الطوائف الأخرى كالھندوس والسیخ والبوذيین

كشمیر سقف الدنیا أو جنة الله على الأرض لطیب مناخھا وكثرة غاباتھا ووفرة خیراتھا، 

ھارھا، وكشمیر أرض غنیة بمیاھھا وأن. فیھا) ھملايا(ولوجود أعلى قمم الجبال في العالم 

وأرض كشمیر بوجه عام مرتفعة عن سطح البحر بما . ففیھا نھر السند وجلھم وجناب

م، وتمر خلالھا طريق الحرير المشھورة، وھي الرابط الوحید بین الصین )١٢٠٠(يقارب 

ً . وباكستان مما جعل الھند تزيد من ) ١٩٨٣سنة (ولقد تم اكتشاف الیاقوت فیھا حديثا

  .واستمرار السیطرة علیھاتشبثھا باحتلال كشمیر 

، الدولة المعتدية المجرمة، اغتصبتھا من )بريطانیا(ھذه كشمیر التي احتلتھا   

أھلھا المسلمین وأجّرتھا لھندوسي طاغیة عدو لأھلھا، ثم يقولون الآن إن كشمیر ملك 

  !لدولة الھند وأن مقاومة مسلمي كشمیر لھم إرھاب وعدوان

وسي الذي حكمھا بموجب عقد الإيجار من الإنجلیز لقد استعمل المھراجا الھند  

كل صنوف البطش والتنكیل بالمسلمین حتى إن أحد وزرائه قدم استقالته لبشاعة 

، وصرح قائلاً إن الشعب )١(الجرائم التي ارتكبتھا حكومة المھراجا ضد الناس في كشمیر

يسمع تظلمه، في كشمیر يساق كالماشیة، ويبطش به ويظلم ولا أحد من المسؤولین 

ً، ھذا ما يقوله الأعداء فكیف  وأضاف إن الحكم في كشمیر معزول عن الناس تماما

  ؟بالحقیقة ذاتھا

لقد كان الحكم الھندوسي في كشمیر يتعمد انتھاك مقدسات المسلمین   

عندما قام أحد ضباط الأمن الھندوسي  ١٩٣١كالقرآن الكريم والمساجد كما حدث سنة 

ريم، ومن ثم اشتعلت ثورة المسلمین ھناك، غیر أن الإنجلیز تدخلوا بتدنیس القرآن الك

بالقوة لصالح المھراجا الھندوسي مستعملین الخبث الذي درجوا علیه والمكر في أن 

وتشكل في كشمیر حزب . وبعد ذلك تبحث ھذه الأمور ١٩٤٦الاتفاق سینتھي في 

شمیر للتحضیر لمرحلة ما المؤتمر الإسلامي حیث كان أول تنظیم سیاسي داخلي في ك

  .بعد انتھاء مدة اتفاق التأجیر

إلا أن مدة الاتفاق انتھت، واستمر حكم الھندوس بدعم من الإنجلیز، تارة معلن،   

ثم قام الانجلیز بتقسیم شبه القارة الھندية دون كشمیر إلى دولتین . وتارة من وراء ستار
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الھندوسي انضم إلى الھند دون  الھند وباكستان حسب السكان، إلا أن حاكم كشمیر

رغبة السكان المسلمین، ومن ثم نشبت عدة حروب بین الھند والحكم الھندوسي من 

فاحتلت الھند ثلثي كشمیر  جھة، وباكستان والمسلمین في كشمیر من جھة أخرى،

. من كشمیر) ٪٥(، واستولت الصین على )٪٣٠(، وبقي في الجانب الباكستاني )٪٦٥(

  .ھو ما علیه كشمیر حالیاً وھذا الواقع 

صدر القرار الأول بشأن كشمیر عن مجلس الأمن  ١٣/٨/١٩٤٨في بداية الحرب   

الدولي وقضى بوقف القتال ثم تشكیل قوة مراقبة دولیة من أجل التأكد من استمرار وقف 

 ً  إطلاق النار، ثم تبعه قرار بانسحاب القوات الھندية والباكستانیة من إقلیم كشمیر تمھیدا

كل من وافقت  ٥/١/١٩٤٩وفي . لإجراء استفتاء يقرر الشعب الكشمیري مصیره النھائي

باكستان والھند على القرار، إلا أن الھند رفضت الانسحاب، ثم أعلن جواھر لال نھرو سنة 

ضم الولاية في القسم الذي يسیطر علیه الجیش الھندي إلى الھند ورفع العلم  ١٩٥٦

  .كومیة، واعتبرھا جزءاً لا يتجزأ من الھندالھندي فوق المباني الح

صدر قرار آخر من مجلس الأمن يؤكد على وجوب انسحاب  ١٤/٢/١٩٥٧وفي   

القوات الھندية من الولاية، إلا أن الھند تجاھلت القراركعادتھا بالتواطؤ مع بريطانیا، ثم 

تنھم عن أخذت تدرس الأسالیب التي استعملھا الطغاة لضرب الإسلام والمسلمین وف

ً من  ١٩٦٥وعلیه فقد ارسلت سنة . دينھم، لاستعمال ھذه الأسالیب في كشمیر وفدا

الخبراء إلى إسبانیا لیدرسوا كیف تم القضاء على المسلمین في الأندلس بعد سقوط 

وكذلك كلفت الھند سفیرھا في موسكو لدراسة أسالیب محو الشخصیة . غرناطة

ثم . د السوفییتي السابق ضد الوجود الإسلامي ھناكالإسلامیة التي كان يمارسھا الاتحا

كثفت السطات الھندية من تعاونھا مع دولة يھود بعد أن اعترفت بھا وباغتصابھا 

وقد كشفت . لفلسطین، وصارت تدرس مخططات الیھود في مجازرھم ضد المسلمین

إن (السابقة تصريحاتھم ھذا التعاون، ففي تصريح لبنیامین شان، أحد وزراء حكومة شامیر 

ً وھو  ً مشتركا الأصولیة الإسلامیة في فلسطین الھند ودولة إسرائیل تواجھان خطرا

ّد الھند بما  لقد أدركنا. وكشمیر كیف نتعامل مع العرب والمسلمین ونحن بدورنا سوف نزو

  .)٢()لدينا من خبرات في ھذا المجال

جاد أجیال بعیدة لقد دأبت الھند على استعمال شتى الأسالیب في كشمیر لإي  

ً منھا أنھا تستطیع بعد فترة من  عن دينھا، أو لا تعي إسلامھا على الوجه الصحیح، ظنا

إلا أن النتائج كانت على غیر ما تشتھي الھند، . السنین استئصال الإسلام من كشمیر

ً بدينھم، ويشتد ولاؤھم للإسلام مع كل ھجمة شرسة تشنھا  فالناس يزدادون تمسكا

ھندية، سواء أكان ذلك بالبطش والتنكیل أم بأسالیب ملتوية أخرى وبالتشويه السلطات ال

  . والتضلیل

ثم  )٣(ألف شھید ٢٥أدت إلى قتل  ١٩٨٩لقد قامت الھند بمجازر في كشمیر سنة   

أتبعتھا بمجازر أخرى في السنوات التالیة، فقد أذاعت ھیئة إغاثة مسلمي كشمیر 

م المتحدة ومن الصحافة الھندية ووكالات الأنباء إحصائیات استقتھا من مصادر الأم
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العالمیة، ومن مصادر الكشمیريین الذين تم الاتصال بھم، أن السلطات الھندية في 

  :١٩٩٨وحتى كانون أول  ١٩٩٠كشمیر ارتكبت منذ كانون الثاني 

ً بالرصاص،) ٦٣٢٧٥(     شھیداً سقطوا رمیا

  جد تمت تصفیتھم،من السیاسیین والعلماء وأئمة المسا) ٧٧٥(  

ً تم تعذيبھم حتى الموت،) ٣٣٧٠(     شھیدا

  .في السجون دون محاكمة) ٨١١٦١(  

بالإضافة إلى الأعراض التي انتھكت والحرمات التي دنست والجرحى والمفقودين    

وقد امتلأت تقارير المنظمات الدولیة بالفظائع التي ترتكبھا الھند في . الذين ھم بالآلاف

  .٦/٢/١٩٩٩رير منظمة العفو الدولیة الصادر في كشمیر مثل تق

أما . ھذا شيء من البطش والتنكیل الذي قامت به السلطات الھندية في كشمیر  

الأسالیب الأخرى والتشويه والتضلیل فقد عمدت السلطات إلى إيقاف تدريس القرآن 

إجبارية، ثم  الكريم واللغة العربیة في المدارس الحكومیة وإدخال اللغة الھندية كلغة

استعملت وسائل الإعلام بحملات مركزة لضرب القیم الإسلامیة في الأسرة ولباس 

المرأة، بالإضافة إلى ترويج الخمور في كشمیر، وقوانین الزواج المختلط بین المسلمین 

والھندوس، ثم تنفیذ برنامج تحديد النسل عن طريق فرض عملیات جراحیة لدرجة أن 

  .غالبیة المسلمة حصلت على أعلى وسام في تحديد النسلولاية كشمیر ذات ال

ھذه ھي كشمیر التي عانت ولا زالت تعاني من الأعمال الوحشیة التي يرتكبھا   

الجیش الھندي والشرطة الھندية ضد المسلمین فیھا، فإذا قام المسلمون في كشمیر 

يعتبرون قتلة سفاكین  ھل ؟لرد الاعتداء الھندي، ورفض الاحتلال، فھل يعتبرون إرھابیین

أم أن المحتلین المعتدين الذين يرتكبون المجازر تلو المجازر ضد  ؟للدماء بغیر حق

إن الأمر واضح لكل ذي فطرة  ؟المسلمین في كشمیر ھم القتلة المجرمون الإرھابیون

سلیمة، أما في عرف الطغاة فإن الأباطیل حقائق، والولوغ في دم الأبرياء دفاع عن 

رد المعتدين فھو إرھاب، وأما الجھاد لصیانة الدين والأرض والعرض فھو جريمة،  أما !النفس

  .قاتلھم الله أنى يؤفكون

إن أمیركا تحمل لواء الجريمة في حربھا الصلیبیة ضد المسلمین وأن دولة يھود   

  .تسیر على دربھا في فلسطین، والھند تمارس ما يمارسون وترتكب ما يرتكبون

في فلسطین وأفغانستان وكشمیر وغیرھا من بلاد المسلمین لیثیر  إن ما يجري  

ً، لیس لأن الكفار يتكالبون على المسلمین، فإنّ ھذا شأنھم منذ  ً عمیقا في النفس ألما

وجد ھذا الإسلام العظیم، ولكن الألم ينبع من ھذا الذل والھوان الذي يلف الحكام في 

الحیاد لا ينصرون المسلمین، بل ھم أدوات بلاد المسلمین الذين، لا نقول إنھم على 

َـعتقلون مثلھم َـقتلون معھم، وي فالحكم الذي نصبته . للأعداء يساعدونھم فیما يصنعون، ي

ً لھا تقتل  ً لأمیركا على المسلمین في أفغانستان، ويدا أمیركا في أفغانستان يعمل عینا
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لطة في فلسطین، وتبطش بالمسلمین، وھكذا يصنع حكام العرب حول فلسطین والس

وھذا ما تصنعه كذلك باكستان تجاه كشمیر، فقد أمر حاكمھا بمطاردة واعتقال المئات من 

ً لمخططاتھا   .الذين يقاومون عدوان الھند واحتلالھا لكشمیر إرضاءً لأمیركا وتنفیذا

إن فلسطین والھند وأفغانستان والشیشان وغیرھا من بلاد المسلمین، التي   

بیل، تستصرخ المسلمین أن يعتصموا بحبل الله، وأن يعملوا لاستئناف للكفار علیھا س

حكم الله، فیقیموا دولة الإسلام، الخـلافة الراشدة، فیجمعھم إمامھم، ويقاتل بھم عدو 

الله وعدوھم بضربات تنسي أولئك الطغاة وساوس الشیطان، فیعز الإسلام وأھله، وإنه 

  ) ٥،٤/الروم( الله بنصر  نونويومئذ يفرح المؤم. لكائن بإذن الله
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 العداء الصلیبي للإسلام
   

إن الصلیبیة ھي صفة عدائیة للإسلام مستفحلة في قلوب المنتسبین للحضارة 

ً بالنصرانیة أم لا  الغربیة، وھذه الصفة مزروعة في قلب كل غربي بغض النظر إن كان مؤمنا

منتسبین للإسلام ممن يؤمنون بالحضارة الغربیة يحملون ھذه الصفة، لدرجة أن ال

. فسلمان رشدي ونوال السعداوي وأحمد لطفي السید وطه حسین وأضرابھم كثیرون

أي وجود العداء للإسلام  -ومن المفاھیم الحضارية للمبدأ الرأسمالي وجود ھذه الصفة 

موقراطیة تجسد ھذا العداء في العقلیات فطريقة بناء المفاھیم الرأسمالیة والدي - وأھله 

  .المؤمنة بھا

   ــــــــــــ

ً صلیبیة ضد الإسلام باسم  ، )الإرھاب(وما تصريح بوش المشھور في إعلانه حربا

وتصريح برلسكوني الذي زعم فیه بأن الحضارة الغربیة أرقى من الحضارة الإسلامیة، إلا 

التصريحات الحاقدة والمكشوفة في عدائھا  غیض من فیض لھذه الوتیرة المتزايدة من ھذه

  .للإسلام

ولو ألقینا نظرة سريعة على الصحافة الغربیة فإننا نلمس بوضوح ھذه الصلیبیة بین 

َّرت ھذه الصحف الغربیة ومنھا الروسیة بأبلغ  ثنايا المقالات والتقارير والتعلیقات، وقد عب

بیین وإنما تكمن في ذات الفكرة العبارات بأن المشكلة لا تكمن في الأشخاص الإرھا

  .الإسلامیة التي تنتج الإرھابیین

ولقد انتقلت ھذه العدوى الصلیبیة من أتباع الحضارة الرأسمالیة إلى أتباع 

الحضارات الأخرى كالھندية والصینیة والیابانیة، فأصبح الھنود يعادون المسلمین في 

ً  الباكستان والصینیون يعادون المسلمین في تركستان الشرقیة بروح الصلیبیة تماما

فلقد تأصلت ھذه الروح . كمعادة النصارى الصرب والكروات، وكمعاداة الیھود للمسلمین

الصلیبیة وتجسدت في أتباع كل الملل والنحل وكل الأديان والمبادئ والحضارات المخالفة 

  .للإسلام

دولة  إن استفحال الصلیبیة بین الكفار ھو أمر طبیعي في ظل عدم وجود

للمسلمین، تمثلھم، وترعاھم، وتذود عن بیضتھم، وتتبنى مصالحھم، وتدافع عن 

حقوقھم، وتحمل الدعوة للعالم، وتنشر عدل الإسلام في ربوع المعمورة جمعاء، فغیاب 

دولة الخلافة الإسلامیة ھو الذي أطمع أعداء الإسلام في المسلمین لأنھم أصبحوا بغیر 

ٍ يرعاھم، فأصبحوا كا ، تنھشھم الذئاب، وتنبح في وجھھم الكلاب، بل راع ٍ لغنم بغیر راع

ُمة الإسلامیة إلى قصعة دسمة مستباحة للجمیع تتداعى إلیھا أيدي الأكلة  تحولت الأ

  .المتوحشین

ھذا ھو السبب الوحید لتنامي الصلیبیة بین الأمم، ألا وھو ضعف المسلمین 

دة حقیقیة تمثلھم، وإلاّ فما الذي الناشئ عن ضعف قیاداتھم، أو قل بسبب غیاب قیا
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يفسر غیاب ھذه الظاھرة وضمورھا في فترات قوة الدولة الإسلامیة وبروزھا في حالات 

  !ضعفھا فقط

ً من أفغانستان والعراق والبوسنة  إن الذي مكَّن أمیركا وبريطانیا والغرب الصلیبي عموما

لعربیة والإسلامیة وتواطؤھم مع لیس ھو قوة أمیركا وحلفائھا بل ھو خیانة حكام البلاد ا

  .أمیركا على قھر تلك البلدان

فأمیركا لم تنتصر على العراق وأفغانستان بقوتھا الذاتیة وإنما انتصرت بقوة 

حتى إن . السعودية ومصر والباكستان وإيران وباقي الدول القائمة في البلاد الإسلامیة

ي العراق وأفغانستان لولا تعاون أمیركا لم تكن لتحلم مجرد حلم بتحقیق ما حققته ف

  .الدول المجاورة للعراق وأفغانستان وكلھا دول شعوبھا مسلمة

فالمشكلة الحقیقة إذن تكمن في وجود ھؤلاء الحكام الخونة، ووجود ھذه 

  .الحكومات العمیلة المأجورة لأمیركا وحلفائھا

اجھة أمیركا وإزالة لذلك كان على الذين يودون التغییر والمواجھة أن لا يكتفوا بمو

نفوذھا فحسب بل كذلك لمواجھة الحكام العملاء وإزالة أنظمتھم لأنھم ھم الذين أدخلوا 

  .نفوذ أمیركا وسلطانھا في بلاد المسلمین

ً في بلادنا ويمكنون  فكیف لنا أن نواجه أمیركا ونترك ھؤلاء الحكام يعیثون فسادا

  ! !أمیركا من رقاب المسلمین

أمیركا وھؤلاء الحكام مجرد أجراء وموظفین لھا تأمرھم فیطیعون، كیف لنا بمواجه 

  !!وتطلب منھم فینفذون وتستبدلھم فیستبدلون

فبرويز مشرف قدم لأمیركا الفضاء والأجواء والقواعد والأنحاء والمیاه والأصفاد 

  . فسقطت أفغانستان بسھولة بین فكي الوحش الأمیركي

لأردن وإيران وكل الدول والحكومات المأجورة ومصر والسودان والیمن والصومال وا

القائمة في العالم الإسلامي قد تحولت إلى مزارع لأمیركا، وإلى ثكنات عسكرية للجیش 

الأمیركي، وإلى مراكز تجسس للمخابرات الأمیركیة، إذ لم يكتف ھؤلاء بمد يد العون 

ھم ضرب مبادأة وقبل لأمیركا في ضرب أفغانستان بل راحوا يضربون المسلمین في بلدان

  .أن تطلب أمیركا منھم ذلك كما تفعل الیمن وغیرھا الآن

لقد ساموا شعوبھم سوء الخسف، وأفقروا العباد، وحولوا المناضلین والمقاومین 

إلى إرھابیین، وعادوا الدين، وحاربوا الشريعة، وقاموا بضرب الإسلام والمسلمین بأسالیب 

غرب من ورائھا أن يقوموا بما قامت به ھذه العصابات جھنمیة لا تستطیع أمیركا ولا ال

ً وبھتاناً    .الإجرامیة التي تسمى دولاً وحكومات زورا

لذلك كان عداء ھذه الحكومات وھؤلاء الحكام للشعوب الإسلامیة في جوھره 

  .صلیبیة حقیقة لا بد من مجابھتھا ولا بد من فضحھا والتشھیر بھا
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ھؤلاء الأشقیاء الذين طبع الله على قلوبھم لقد انتھى زمن الخوف والخضوع ل

وفضحھم على رؤوس الأشھاد، وآن الأوان أن يزول عھد الاستسلام والخنوع لتلك 

الشرذمة العمیلة من الأشرار الرويبضات، فإما أن تزال ھذه العصابات البغیضة المتحكمة 

  .-لا سمح الله  - في رقاب الناس، وإما أن يستمر الخضوع لأمیركا 

لى إزالة ھؤلاء الحكام وخلعھم والإطاحة بأنظمة حكمھم وإقامة دولة الخلافة فإ

الراشدة ندعوكم أيھا المسلمون فإن ذلك ھو الطريق لتحقیق النصر في مواجھة العداء 

الصلیبي الكامن في نفوس الغرب الحاقد المعادي للإسلام، وإعادة الأمة إلى المكانة 

  ) ١١٠/آل عمران( ة أخرجت للناسخیر أم: التي ارتضاھا الله لھا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  



١٥ 
 

 سقوط الأقنعة

   
فقد بانت سوءة . سبتمبر ١١سقط القناع وأسفر عن الوجه الحقیقي لأمیركا بعد أحداث 

النظام الديمقراطي الذي طالما تغنت به أمیركا، وافتخرت أمام العالم أنھا سیدة 

ً حتى تثبت إدانته، ففي الدي. الديمقراطیة مقراطیة الأمیركیة الجديدة، المتھم لیس بريئا

 ً ً إذا كان ھذا المتھم مسلما ً فأنت موضع شبھة، . خصوصا ً إذا كنت مسلما وفیھا أيضا

ً يجوز  ويمكن أن تعتقل دون تھمة محددة ولفترات طويلة دون حكم محكمة، وفیھا أيضا

  .ةقتل الأسرى بل ودفنھم أحیاء في مقابر جماعی

  ــــــــــ
والتي ... لقد سقط القناع عن كل الأفكار العفنة التي تولدت بعد سقوط دولة الخلافة

كان للغرب دورٌ كبیر في نشرھا بین أبناء المسلمین، كأفكار الديمقراطیة والحريات والوطنیة 

ً صلیبیة على المسلمین جمیعاً ... والقومیة  وھي قد بدأت... وھا ھي أمیركا تعلن حربا

والیوم يعلن اسم ... فالحبل على الجرار كما يقولون. بأفغانستان ولكنھا لم تنته بعد

كمرحلة ثانیة من ھذه الحملة الشعواء التي تشنھا أمیركا ... الصومال أو العراق أو الیمن

ً قد . على العالم الإسلامي ويبدو أن المسلمین لم يفیقوا بعد رغم أن دول الكفر جمیعا

وتداعت ... واحدة، وأعلنت العداء للمسلمین الذين وصمتھم بالإرھابرمتھم عن قوس 

  .علیھم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتھا

سبتمبر عندما أعلن الرئیس بوش أنه  ١١سقط القناع منذ اللحظة الأولى بعد 

ً صلیبیة« وھا ھي أمیركا تُنھي ھذه الحرب في ... وھا ھي الحرب قد بدأت. »سیعلنھا حربا

ن بقتل المسلمین، حتى الذين استسلموا منھم وألقوا أسلحتھم وساروا رافعي أفغانستا

الأيدي حصدتھم النیران التي أطلقھا الأمیركان الكفار بمساعدة تآلف الشمال الذين باعوا 

وھا ھو وزير الدفاع الأمیركي دونالد . أمتھم وباعوا شرفھم في سبیل ثمن رخیص بخس

  .ل أسرىرامسفیلد يعلن صراحةً رفض قبو

تلك الأنظمة التي لم يھتز لھا ... سقط القناع عن تلك الأنظمة القائمة في العالم

لقد انكشفت وضاعة ھؤلاء الحكام . جفن وھي ترى دماء أبناء أمتھا تھرق في أفغانستان

ً أن ھؤلاء الحكام الرويبضات المتربعین . وخیانتھم Ϳ ولرسوله وللمؤمنین لقد بات واضحا

لسلطة لا يمكن أن يشعروا بالخزي والندامة والعار لما ألحقوا بأمتھم من ذل على كراسي ا

  .وھوان وأنھم يمكن أن يفعلوا أي شيء في سبیل احتفاظھم بكراسیھم

سقط القناع أمام بعض الحركات الإسلامیة التي قضت سنوات طويلة في عمل   

يق بناء الأمة دون أن المستشفیات والمدارس والمساجد على اعتبار أنھا خطوات في طر

يركزوا جھودھم، بالإضافة إلى ذلك، في العمل لإقامة الدولة التي تحمي ھذه المدارس 

  .والمساجد والمستشفیات

... الذين باعوا آخرتھم بدنیا غیرھم - العلماء  - سقط القناع عن أولئك المشايخ 

لن ترضى عنك الیھود و: قال تعالى. وحاولوا إرضاء أمیركا التي لا يمكن أن ترضى عنھم
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وأغضبوا رب العالمین الذي خلقھم، وأنعم ). ١٢٠/البقرة( ولا النصارى حتى تتبع ملتھم

علیھم بنعمة الإسلام وحمّلھم أمانة عظیمة، أن يقولوا كلمة الحق ولا يخافوا في الله لومة 

یمة التي أرادھا الله لھم وجعلھم ورثة الأنبیاء، إلاّ أنھم أبوْا أن ينالوا ھذه المكانة العظ... لائم

 -انكشف القناع عن أولئك المشايخ ... »كالحمار يحمل أسفاراً «فكانوا كأحبار بني إسرائیل 

ً على حیاة أولئك  -علماء السلاطین  الذين يُدينون العملیات الاستشھادية ضد يھود حرصا

لقناع عن انكشف ا... الذين اغتصبوا الأرض وھتكوا العرض ودنسوا مقدسات المسلمین

الذين أفتوْا بجواز أن يقتل المسلم الأمیركي أخاه المسلم  -علماء السوء  -أولئك المشايخ 

ً إلى أدلة ما أنزل الله بھا من سلطان... الأفغاني أو العربي   .استنادا

ً بأم أعیننا  سقط القناع عن ما أسموه، تضلیلاً، عملیة السلام، وإذا بنا نرى جمیعا

لیھودي والأمیركي ھو الاستسلام والخضوع للھیمنة الأمیركیة الیھودية السلام في العرف ا

سقط القناع وانكشف كل ھؤلاء المھرولین . والتنازل عن كل المقدسات... بعین راضیة

ذلك الراعي . لعملیة السلام» الراعي الرسمي«الذين يسیرون في ركاب أمیركا باعتبارھا 

والعمل على تحرير الأرض من ھؤلاء ... مة الأمةالذي يرى في الدفاع عن كرا» !النزيه«

 ً ... وھا ھي أمیركا تصنف من تريد في قائمة ما تسمیه بالإرھاب... المغتصبین عملاً إرھابیا

... وتطالب عملاءھا في بلاد المسلمین بمثل ذلك... وتقتل... وتعتقل... فتجمد الأموال

تطالب الآخرين بالأدلة ... الإنسان متناسیة ما كانت تتشدق به من أقوال فارغة عن حقوق

ً لمن يطالبھا بالأدلة   .ولكنھا ھي لا تقیم وزنا

مطلوب الیوم من المسلمین ألاّ يیأسوا مما يحدث برغم بشاعته فھو بشیر خیر لھذه 

وھذه الحملة الأمیركیة على الحركات الإسلامیة ھي دلیل واضح على أن . الأمة العظیمة

حقیقي على حضارة الغرب، وإننا رغم إمكانیاتنا الضعیفة قادرون ھذه الحركات ھي الخطر ال

ً لأمیركا والغرب الكافر أن  -فھو معینھا وناصرھا  - والأمة قادرة بإذن الله . على أن نكون ندا

تقیم الخلافة التي تطبق الإسلام في الداخل والتي ستحمله إلى الخارج كرسالة عالمیة 

صطلت بنار الرأسمالیة العفنة التي ھي الیوم أقرب إلى فیھا الخیر لكل البشرية التي ا

صحیح أن الحضارة الغربیة الیوم متفوقة، ولكنھا متفوقة بمنطق القوة . الأفول والانھیار

ً من المفكرين في الغرب يعتبرون أن . المجردة عن كل القیم الإنسانیة ولذلك فإن عددا

الدين الإسلامي ھو الدين الوحید القادر الحضارة الغربیة قد وصلت إلى طريق مسدود، وأن 

فإذا كانت ھذه نظرة بعض المفكرين . على إخراج الغرب مما يتردى فیه من مادية مقیتة

الغربیین عن الإسلام رغم أننا الیوم أمة مھزومة لا نملك القوة المادية لمواجھة التحديات، 

ً، فك یف ستكون نظرتھم إذا امتلكنا ولیس لدينا نظام سیاسي يمثل الإسلام تمثیلاً حقیقیا

أسباب القوة وأقمنا نظامنا السیاسي القائم على أساس العقیدة الإسلامیة، الذي 

ً بعد أن ملئت ظلماً  سیكون أرقى نظام سیاسي في الدنیا والذي سیملؤھا عدلاً وقسطا

  والله على كل شيء قدير، نعم المولى ونعم النصیر . وجوراً 

  مصر - شريف عبد الله 
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 مع القرآن الكريم

  بسم الله الرحمن الرحیم
  الحج أشھر معلومات

   
َشْھُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِیھِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ : قال الله سبحانه وتعالى الْحَجُّ أ

ِنَّ خَیْرَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تفَْعَلُوا مِنْ خَیْرٍ يعَْلمَْهُ اللَّهُ وَتزََ  وَّدُوا فَإ

َابِ  اَأُوْليِ الأَْلْب َنْ تبَْتَغُوا فَضْلاً مِنْ )١٩٧(الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ ي َاحٌ أ لیَْسَ عَلیَْكُمْ جُن

فَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا  َ ِذَا أ إ ِّكُمْ فَ رَب

ِنْ كُنتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لمَِنْ الضَّالِّینَ ھَدَ  َفَاضَ النَّاسُ ) ١٩٨(اكُمْ وَإ َفِیضُوا مِنْ حَیْثُ أ ثُمَّ أ

ِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ    البقرة وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إ

  ــــــــــ
  :يبین الله سبحانه في ھذه الآيات ما يلي

       ١ .  ََشْھُرٌ مَعْلُوم وھذا سبب للحج فلا يجوز في غیر أشھر الحج   اتٌ الْحَجُّ أ

  .شوال وذو القعدة وتسعة أيام من ذي الحجة مع لیلة النحر: وھي

َشْھُرٌ مَعْلُومَاتٌ  أما لماذا قلنا الحج لا يجوز في غیر أشھر الحج فلأن           الْحَجُّ أ

ھذه الأشھر من أي وقت الحج أشھر معلومات كما ذھب إلى ذلك النحاة، فتمّ تخصیص 

بین شھور السنة وكانت ھي سببا للحج كأوقات الصلاة أسباب للصلاة، وكدخول شھر 

  .رمضان سبب للصیام
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نَّة أن لا يحرم بالحج إلا في أشھر الحج"وقد قال ابن عباس         وقول  )١("من السُّ

س وھو ، ولا سیما قول ابن عبامن السنة كذا في حكم المرفوع إلى الرسول : الصحابي

  .ترجمان القرآن

وأما لماذا قلنا إن نھاية شھور الحج ھو التاسع من ذي الحجة مع لیلة النحر، فلأن        

الحج عرفة من جاء قبل صلاة : "يقول التاسع من ذي الحجة ھو يوم عرفة، والرسول 

طلع من أدرك عرفة قبل أن ي: "، في رواية لأبي داود)٢("الفجر من لیلة جمع فقد تمّ حجه

وھذا يعني . )٤("الحج عرفة الحج عرفة: "، ومن رواية الدارقطني)٣("الفجر فقد أدرك الحج

ولیلة . أن من فاته يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر دون أن يقف على عرفة فلا حجّ له

  .جمع أي لیلة مزدلفة

لى فجر وحیث إن أشھر الحج ھي أسباب للحج ولأن الحج يفوت بفوات يوم عرفة إ       

  .العاشر دون وقوف على عرفة فھذا يعني أن أشھر الحج تنتھي بطلوع فجر لیلة النحر

  

ّ كذلك يعلمه الله(المفھوم  تھديد بالعقوبة وھي قرينة على يعني ال) وما تفعلوا من شر

وصف مفھم يفید الجزم في ) كالفسوق(الجزم، ھذا بالإضافة إلى أن بعض ھذه الأمور 

وبذلك يكون النھي جازما عن ھذه الأمور وأن . النھي فھو قرينة على النھي الجازم كذلك

  .فعلھا حرام في الحج

في الحج أو في غیره، فلماذا  وقد يقال إن ھذه الأمور أو معظمھا مما يحرم سواء       

  ؟خصت بالتحريم ھنا كالفسوق مثلاً 



١٩ 
 

والجواب على ذلك أن ھذا دلیل على عظم الإثم علیھا وشدة جريمتھا في ھذا        

ومن يرد فیه بإلحاد بظلم : في أشھر الحج، على نحو قوله تعالى) الحج(النسك 

  .ب ألیم في الحج وغیرهعلیه عذا) الإلحاد بظلم(و) الحج( نذقه من عذاب ألیم

منھا أربعة حرم ذلك الدين القیم فلا تظلموا فیھن : وقوله سبحانه       

والظلم حرام في الأشھر الحرم وغیرھن، وإنما ھنا لبیان عظم ) ٣٦/التوبة( أنفسكم

  .الإثم في ذلك

  

ً من أھل الیمن كانوا يحجون ولا يتزودون         روى البخاري عن ابن عباس أن أناسا

فھي بمعناھا ) وتزودوا(ويقولون نحن المتوكلون ثم يقدمون فیسألون الناس، فنزلت الآية 

خّاذ الطعام للسفر(الحقیقي    ).وھو ات

هّ إلى ضرورة مصاحبة ھذا الزاد المادي ولما ذكر الله سبحانه الزاد في الس        فر نب

بالمعنى المجازي أي خیر مؤونة ودعم لكم وھو ) زاد(لزاد آخر ھو خیر الزاد، وھو ھنا 

  .التقوى بالمعنى الشرعي أي خشیة الله وطاعته

فھو إرشاد من الله سبحانه أن يتزود الحاج بالزاد المادي حتى يستعین به في        

ً  - الطعام والنفقة -لناس في الحج، ويضیف إلى ھذا الزاد المادي سفره ولا يسأل ا زادا

ً من الأول وھو تقوى الله وطاعته وخشیته وامتثال أمره سبحانه واجتناب نواھیه   .خیرا

ثم يختم الله سبحانه بخطاب عام لجمیع أولي الألباب أن يتقوا الله، ووجه الله        

م ھم الذين يدركون الخیر من الشر ورحمة الله من سبحانه الخطاب لأولي الألباب لأنھ

إلیه  وما يضرھم وبذلك يبتعدون عن معاصي الله ويتقربونعقابه وما ينفعھم في عیشھم 

  .سبحانه بالطاعات ويكونون بذلك من المتقین

يبین الله سبحانه أن أعمال التجارة وما في حكمھا كأن يؤجر دابته أو سیارته . ٤       

للمحرم في أشھر الحج ولا تبطل حجه ما دام عقد النیة وأحرم بالحج Ϳ  كلھا مباحة

  .سبحانه وأداه بشروطه وأركانه

فإذا نوى بالحج أي أحرم بالحج فلا  !  صحتھاولا يُقال ھذه عبادة والنیة شرط في        

 للمحرم أن يباشر أي عمل غیر الحج، كما لا يجوز لمن أحرم بالصلاة أن يباشر أي يجوز

  .عمل غیر الصلاة

بّاع النصّ الوارد في العبادة         لا يقال ذلك لأنه لا قیاس في العبادات، بل الأصل ات

وكذلك فوقت الصلاة بعد الإحرام بھا لا . والتقید به حیث ورد، فلا يقاس الحج على الصلاة

ال الحج يتسع لغیرھا فھو ضیق في ھذه الحالة ووقت الحج بعد الإحرام به يتسع لغیر أعم

  .كما ھو واقع مدة شھور الحج والمدة اللازمة لمناسك الحج



٢٠ 
 

ھذا بالإضافة إلى أن النص على إباحة التجارة في موسم الحج قد ورد في الكتاب        

ً من ربكم  لیس علیكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم: بالآية المذكورة أي تبتغوا رزقا

  .كالربح في التجارة وغیره

قلت لابن : قال: "ورد في السنة كذلك كما أخرج أحمد عن أبي أمامة التیمي وقد       

ألستم  ؟ألستم تطوفون بالبیت ؟ألستم تلبون: قال ؟عمر إنا نكري فھل لنا من حج

 إن رجلاً سأل النبي : قال. بلى: قلت ؟ألستم... ألستم ؟تطوفون بین الصفا والمروة

فدعاه فتلا  الآية ...لیس علیكم جناحى نزلت عما سألت عنه فلم يدرِ ما يرد علیه حت

  .)٦("أنتم الحجاج: حین نزلت وقال علیه

بعد ذلك يبین الله في ھذه الآية أن الحجیج إذا أفاضوا من عرفات إلى المزدلفة . ٥       

فلیذكروا الله عند المشعر الحرام ولیحمدوه سبحانه على ھدايته لھم وتوفیقه لھم في 

على ضلال  - الجاھلیة أي في  -ج وتعلمھم لأحكامھا بعد أن كانوا من قبل أداء فريضة الح

الحرام المشعر  ويطلق على  - رضي الله عنھما  - ھي مزدلفة كلھا كما قال ابن عمر

  ).جَمْع(مزدلفة كذلك 

وفي الآية الأخیرة يأمر الله سبحانه المسلمین سواء كانوا من قريش أو من غیر . ٦       

قريش أن تكون إفاضتھم من عرفة إلى مزدلفة ولیس من مزدلفة، أي أن يكون وقوفھم 

یس في مزدلفة، وفي ذلك إبطال لما اعتادته قريش في الجاھلیة أن تقف في عرفة ول

في مزدلفة ولا تقف في عرفة كسائر الناس، فقد كانت قريش في الجاھلیة لا تقف في 

عرفات حیث الحلّ بل تقف في مزدلفة لأنھا من الحرم، ويقولون نحن قطاّن بیت الله الحرام 

ً في مزدلفة دون الناس، ) الحمس( فلا نخرج من الحرم، وكانوا يُسمَّون ً خاصا ويقفون وقوفا

ً وكلّ المسلمین  ً قريشا ولیكن وقوفكم في عرفة حیث (فقال الله في ھذه الآية مخاطبا

واستغفروا الله عن أخطائكم السابقة في عدم حجكم على ھدى، والله ) يقف سائر الناس

  .سبحانه غفور لعباده المخلصین رحیم بھم
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كانت قريش ومن دان : قالت - رضي الله عنھا  - بخاري ومسلم عن عائشة أخرج ال       

دينھا يقفون بالمزدلفة وكانوا يسمون الحمس وكانت سائر العرب يقفون بعرفات، فلما جاء 

أن يأتي عرفات ثم يقف بھا ثم يفیض منھا فذلك قوله  الإسلام أمر الله تعالى نبیه 

  ؟وقوع ما بعدھا بعد ما قبلھا ولیس قبله

  :والجواب على ذلك من وجھین       

تعني الترتیب مع التراخي وأن ما بعدھا يكون من حیث الوقوع بعد ما  ثمإن . ب              

قبلھا، ولكن ھذا لیس كلّ معناھا، بل إنھا تستعمل في غیر ذلك فإن من استعمالاتھا أن 

فالعرب . يكون ما بعدھا من حیث الوقوع قبل ما يسبقھا في الكلام ولكنه قلیل في لغة العرب

) ما صنع أمس(وھنا عطف بھا ). ني ما صنعت الیوم ثم ما صنعت أمس أعجبأعجب: (يقولون

على ما صنع الیوم أي عطف اللاحق على السابق بدون نسق التتابع بینھما، غیر أن المعنى 

المشھور لھا ھو أن يقع اللاحق بعد السابق بمھلة بینھما، ولذلك فاستعمالھا على نحو آخر 
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صود من ھذا الاستعمال إبراز أمر مطلوب التركیز علیه لأن يحتاج إلى قرينة، ويكون المق

  .اختلاف النسق في الاستعمال من العربي الفصیح يكون لغرض ولیس دون غرض

وبدراسة قول العرب السابق نجد أن القرينة الدّالة على أن ما بعد ثم سابق لما        

  ).ثم(قبل ) الیوم( واستعمال) ثم(بعد ) أمس(قبلھا ھو الاستعمال الصريح لكلمة 

أما الأمر المراد إبرازه في قولھم ھذا فھو التقلیل من قیمة ما صنعه الیوم، فظاھر        

الكلام مدح لما صنعه أمس وحقیقته ذمّ لقدراته فبدل التقدم بالعمل للأمام تراجع عن ذي 

  .قبل فكان عمل الیوم أدنى من عمل أمس

  .نة ھي سبب النزول فیما رواه البخاري ومسلموفي الآية الكريمة فإنَّ القري       

أما الغرض المراد إبرازه فھو إبطال ما اعتادته قريش من الوقوف في مزدلفة وعدم        

ذھابھم للوقوف في عرفة فكأن الله سبحانه بعد أن ذكر في الآية السابقة إفاضتھم من 

ى مزدلفة واجبة على عرفات إلى مزدلفة عاد فذكرھم أنّ ھذه الإفاضة من عرفات إل

  قريش كغیرھم من الناس 

  ـــــــــــــــــــــ

  .٢/٢٥٧: ، تفسیر الطبري٢/٤٠٦: ، تفسیر القرطبي٢/٥٢٦: الدر المنثور) ١(

  .٨١٤: الترمذي) ٢(

  .١٦٦٤: أبو داود) ٣(

  .٢/٢٤١: الدارقطني) ٤(

  .٩٧: ، مسلم٤٦: البخاري) ٥(

  .٢/٥٣٥: نثور، الدر الم١٩٠٩رقم  ٢٥٩ص: الطیالسي) ٦(

  .٨٨٤: ، الترمذي١٩١٠: ، أبو داود١٢١٩: ، مسلم٤٢٤٨: البخاري) ٧(
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 أخبار المسلمین في العالم

   
  الحكومة السودانیة تتخابر لأمیركا على مواطنیھا

   

قال مذيع فیه بأن  ٢٠٠٢في برنامج لإذاعة لندن قدم في شھر كانون ثاني            
ً من كولن باول وزير الخارجیة الأمیركي لأنه سلم إلى أمیركا مئات السودان تل قى شكرا

  الملفات الشخصیة عن أشخاص مطلوبین من الحركات الأصولیة 
   

 ً   حمید قرضاي مستشارا

   

ً لإحدى الشركات النفطیة             ً سابقا تبین أن حمید قرضاي كان يعمل مستشارا
ً لأفغانستان وأوردت ذلك الخبر عدة تقارير الأمیركیة قبل أن يعین في منصبه  الجديد رئیسا

  صحفیة موثوقة 
   

  سي أن أن بالعربیة

   

في بثھا باللغة العربیة من مكتبھا  ١٩/٠١انطلقت محطة التلفزة الأمیركیة في            
الإقلیمي في مدينة دبي للإعلام وھو موقع عربي جديد على الإنترنت، وجاءت ھذه 

ً ) مدينة دبي للإعلام(وتعتبر . استضافة دبي لھاالخطوة بعد  الذراع الثانیة المكملة وظیفیا
ً من مؤسسات الإعلام العالمي    لمدينة دبي للإنترنت ھذه المدينة التي اجتذبت عددا

   
  الحرب و المساعدات الأمیركیة

   

لیس «: اليالتحلیل الت ١٩/٠١في » سلامة نعمات«ذكر مراسل الحیاة في الأردن            
ً أن دولاً مثل باكستان ومصر حصلتا على مساعدات مالیة أمیركیة إضافیة خلال الأشھر  سرا
ً بمساعدات مماثلة، كلاًّ بحسب أھمیتھا الاستراتیجیة  الأخیرة، فیما تلقت دول أخرى وعودا

ً في حجم . بالنسبة إلى واشنطن وربما ستشھد دول المنطقة في المرحلة المقبلة تزايدا
ً في وتیرة المقابلات الصحفیة التي تجريھا كوندالیزا رايس وغیرھا مع ال مساعدات وتراجعا

ً . الإعلام العربي، إذ تبین أن إرضاء الأنظمة وإجبارھا أيسر من إرضاء الشارع ولوحظ أخیرا
ارتفاع أسعار أسھم شركات أمیركیة تنتج تجھیزات ومعدات لمكافحة الشغب بسبب ارتفاع 

وربما يكون من أضعف . أيلول الماضي ١١من دول العالم الثالث بعد أحداث الطلب علیھا 
الإيمان في ظل ھذه الظروف الصعبة أن تتكرم واشنطن بخفض أسعار تلك التجھیزات أو 

إذ لا يجوز أن يترك الحلفاء ھكذا من . بتقديمھا إلى تلك الدول على شكل منح ومساعدات
  » دون مساعدة

   
  الشیشان روسیا وإجرامھا في

   
أن الجنود  ١٨/٠١التابعة لمنظمة حقوق الإنسان في » میموریال«ذكرت منظمة            

الروس مارسوا التعذيب على بعض المشتبه فیھم الذين تم إيقافھم وقام الجنود الروس 
كلم شرق  ٢٥بنھب المنازل والمحلات التجارية ودنسوا ببرازھم مسجد البلدة على بعد 

في في ھذه الحادثة خمسة مدنیین موقوفین تم اغتیالھم وتم تشويه ثلاث غروزني، وتو
ً منھا تفجیر أجسادھم وقطع آذانھم ً بالغا وقالت المنظمة إن لديھا شھادات . جثث تشويھا

أخرى عن عملیات اغتیال مدنیین شیشان، وطالبت الإدارة الشیشانیة بفتح تحقیق في 
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 ٣٠عن مصدر في القیادة العسكرية أن أكثر من الروسیة " أزفستیا"ونقلت صحیفة . ذلك
ً قتلوا في ھجومین منفصلین شنھما مقاتلون شیشان، وأشارت مصادر  ً روسیا عسكريا
وزارة الداخلیة الروسیة إلى تزايد عملیات المقاومة الشیشانیة ضد ممثلي الإدارة المحلیة 

  الموالین لموسكو 

   
  أمیركا تحشد الجواسیس

   
الاستخبارات الأمیركیة ) سي آي إيه(أن  ١٥/٠١في " لوس أنجلوس تايمز" ذكرت           

أقامت مكاتب جديدة في المدن الأمیركیة الرئیسیة بھدف توظیف مخبرين جدد وخصوصاً 
من التابعیة الإيرانیة، وأن الوكالة نقلت مكاتبھا من ألمانیا إلى لوس أنجلوس للعمل مع 

  ي المدينة المغتربین الإيرانیین المقیمین ف
   

  الیھود خائفون من الديموغرافیا
   

ً عقد في إحدى المستعمرات " معاريف"ذكرت صحیفة             ً سريا الیھودية أن مؤتمرا
وبحث في سبل إبطال » المجلس الصھیوني«المتاخمة للقدس، دعا إلى ھذا المؤتمر 

. ١٩٤٨لت عام التي تتمثل في سكان فلسطین التي احت» القنبلة الموقوتة«مفعول 
ً عن وسائل  وشارك في ھذا المؤتمر شخصیات يھودية عسكرية وسیاسیة وأكاديمیة بعیدا

  .الإعلام
في تعلیقه على ھذا المؤتمر ) دان مرغلیت(ويدعى " معاريف"وذكر الصحافي في            

أنه من الضروري أن يسعى أقطاب الدولة الیھودية إلى تجنب البركان الذي قد يفجره 
أكبر صحیفة تنطق " (نوفوستي"ومن ناحیة أخرى ذكرت صحیفة . مواطنون العربال

» كیف نرغمھم على الرحیل«في مقال عنصري تحت عنوان ) بالروسیة في إسرائیل
اقترحت فیه الإعلان عن مكافآت مالیة لكل عربي من عرب الداخل يوافق على مغادرة 

لمعتقلین الأمنیین لأن ذلك يزرع الھلع في ثم يقدم النصح بإخصاء الأسرى العرب وا. البلاد
ثم اقترح تحديد النسل لدى العرب من خلال تطبیق . نفوس العرب ويشجعھم على الرحیل

التجربة الصینیة ومعاقبة الوالدين اللذين ينجبان أكثر من طفل واحد، وفصله من العمل، 
ً عن والديه اللذين  يتم إقصاؤھما إلى أماكن ونقل كل طفل إضافي إلى مدارس داخلیة بعیدا

  ھؤلاء ھم الیھود وھذه عقلیتھم المجرمة العنصرية . نائیة
   

  من أنطق السفیر السعودي

   
السفیر السابق لدى أفغانستان الدكتور محمد العتیبي قال في حديث لصحیفة            

لأصولیة في بدايتھا بھدف ضرب ا) طالبان(إن الولايات المتحدة دعمت  ١٩/٠١في " الحیاة"

ً، وإن واشنطن تمكنت من خداع المسلمین من خلال إقناعھم  الأفغانیة بأصولیة أكثر تطرفا

بضرورة الجھاد ضد السوفیات الملحدين، فحارب المسلمون الاتحاد السوفیاتي نیابة عن 

ً من اللعبة الأمیركیة وأن جمیع  الجماعات «الأمیركیین، واعتبر أن الفكر الجھادي جُعل جزءا

ً من اللعبة الأمیركیة، الإ سلامیة مخترقة من أعداء الإسلام، وأن أسامة بن لادن كان جزءا

وأنھا جعلت من بن لادن ذريعة لدخول أفغانستان وشكك السفیر بأن يكون بن لادن وراء 

ً إلى أن الولايات المتحدة  ١١ھجمات  لم تقدم أي دلیل على تورط بن لادن «أيلول مشیرا
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وأن الولايات المتحدة لو أرادت بن » ذي بث وقیل إن فیه إدانة لبن لادنعلى رغم الشريط ال

وقال إن باكستان ھي التي أدارت . لادن لقبضت علیه من دون عناء ھذه الحرب الوھمیة

ولو أرادت القبض علیه لفعلت منذ مدة . حركة طالبان وكانت تعرف خفايا القاعدة وزعیمھا

اتلین العرب ولا سیما السعوديین إلى تعاطي المخدرات وقال إن حكمتیار دفع المق. طويلة

  لیضمن عدم عودتھم إلى بلادھم 

   

  لبنان و الأرجنتین

   

أنه نقل عن البطريرك صفیر تخوفه من أن يتحول  ١٩/٠١في " الحیاة"ذكرت صحیفة            

كرت وذ. سیاسیة صحیحةلبنان إلى أرجنتین أخرى وأن الخروج من الأزمة يفترض إدارة 

ً واعترض ) حزب الله(البطريرك يمیز بین المقاومة والإرھاب ويعتبر  الصحیفة أن ً لبنانیا حزبا

ً وصرح بأن (على بعض التصريحات  تصريحات النائب الأمیركي راي لحود الذي زار لبنان مؤخرا

ً حزب الله) ھناك مناطق محتلة ونقل عنه رئیس المجلس الوطني للإعلام أنه . قاصدا

  ن سیاسات شارون تجاه الفلسطینیین يتخوف م

   

  الحص و العراق و فلسطین

   
أبدى رئیس الحكومة السابق سلیم الحص تعاطفه الكلي مع الشعب العراقي وندد            

باستمرار الحصار علیه والذي يعتبر بمثابة عقوبة جماعیة ترفضھا كل الشرائع والقیم 

استنكر ما تقوم به إسرائیل التي حسب قوله أما فیما يتعلق بفلسطین فقد . الحضارية

ً وتنكیلاً تحت سمع العالم وبصره ولا من يستنكر  تمعن بالشعب الفلسطیني قتلاً وتشريدا

مصممة ) إسرائیل(أو يحتج أو يردع ھذا العدوان الصارخ، وقال إن كل الدلائل تشیر إلى أن 

م، ودعا إلى لقاء عاجل ١٩٤٨على إنزال نكبة جديدة بالشعب الفلسطیني على غرار نكبة 

لوزراء الخارجیة العرب لإطلاق صرخة مدوية في وجه أمیركا التي تحتضن إسرائل وتغطي 

ً ما تبررھا كما أنھا تدعمھا بالمال والسلاح الذي تستخدمه  كل اعتداءاتھا الغاشمة وكثیرا

الحكم ھل  ترى لو كان الحص في سدة. في العدوان، وأمل أن يكون لبنان صاحب المبادرة

كان يجرؤ على قول ما قاله في حق أمیركا المتغطرسة في العراق وفلسطین 

  ! ؟وأفغانستان
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  إشاعة انسحاب الأمیركیین
   

لم تكد تمضي ساعات على إشاعة مفادھا أن القوات الأمیركیة المرابطة في            
ت أخبار قواعد عسكرية في السعودي ترغب في الانسحاب من السعودية حتى صدر

لم تسمھا خبرَ نفیھا ) مصادر سعودية(عن " رويترز"النفي من طرف السعودية حیث نقلت 
لرغبة الولايات المتحدة سحب قواتھا من السعودية، وقالت المصادر السعودية إن ھذا 
ً بین البلدين ورفضت التعلیق على تقارير صحفیة في واشنطن  الموضوع لم يطرح رسمیا

أما واشنطن فقد أعربت عن دھشتھا من . كیة في تغییر تموضع قواتھاعن وجود رغبة أمیر
مفادھا أن السعودية تنوي المطالبة بمغادرة " واشنطن بوست"معلومات نشرتھا صحیفة 

قوات أمیركیة لأراضیھا، ونفى كولن باول حصول نقاش في ھذا الموضوع بین السعودية 
أما النفي فھو جزء من  ؟شاعة ھذا الخبر الآنوأمیركا ولكن السؤال الذي يرد ھنا ھو لماذا إ

   !اللعبة أو الإشاعة
   

  الصومال في العواصم الغربیة
   

يروي المعارك التي ) بلاك ھوك داون(تقوم العواصم الغربیة بعرض فیلم يدعى            
حصلت في الصومال بین المارينز وأھل الصومال قبل تسع سنوات وتبین ما يطلقون علیه 

ة قوات المارينز لقوات عیديد في شوارع مقديشو، بما في ذلك سقوط طائرتي مطارد
ويتوافد الصحفیون . ھلیوكبتر أمیركیتین ومقتل جنودھما، والطائرتان من طراز بلاك ھوك

الغربیون الآن على الصومال لاستباق ھجوم أمیركي مزعوم على الصومال وھم يتأملون 
أو حركة الاتحاد الإسلامي كما ينتظرون قدوم المارينز  في رؤية ولو عنصر واحد من القاعدة

فیقومون بتغطیة الحدث الذي يشبه الفیلم الذي يبث الآن في دور السینما، فیتحسّر أحد 
الصحافیین لعدم مشاھدته لھذا الفیلم قبل قدومه للصومال، ويقوم أھل الصومال بسؤال 

ً التقیتم الیوم ف: الصحافیین الأجانب وھم يسخرون من الصحافیین ! ؟ي المدينةكم إرھابیا
  
   

  )أف بي آي(فريق من 
   

ً من مكتب التحقیقات الفیدرالي الأمیركي  ٢٦نشرت صحیفة             أيلول الیمنیة أن فريقا
تلك . لاستكمال التحقیقات في تفجیر المدمرة كول ٢٠/٠١سوف يكون في صنعاء في 

لت الصحیفة التي تصدر عن وزارة الدفاع الیمنیة أيلول وقا ١١التحقیقات توقفت بعد ھجمات 
سوف يزور الیمن بعد أسبوع في إطار جولة تشمل ) روبرت میلر(إن مدير مكتب التحقیقات 

ً من دول المنطقة، وأكدت الصحیفة أن سلطات الأمن الیمنیة تستكمل إجراءات ترحیل  عددا
ً من العرب والمسلمین المقیمین في الیمن معظمھ ١٠١ م من الطلاب الذين شخصا

يدرسون في بعض المعاھد والكلیات الدينیة وأنھم يحملون جنسیات باكستانیة وإندونیسیة 
  ومصرية وصومالیة ولیبیة وسودانیة وجزائرية وبريطانیة وفرنسیة 

   

  !الانحطاط الأمیركي في أفغانستان

   

عالم تقوم بحركات صبیانیة لا أحد يصدق أن دولة كبرى تتشبث باستمرار زعامتھا لل           

لا تصدر إلا من أطفال حینما يتنافسون في تحقیر بعضھم على جدران الأحیاء، أو جدران 

ً والديمقراطیة بامتیاز(مدارس الأولاد الصغار، قامت الطائرات الأمیركیة  ) المتحضرة جدا

أسامة بن  يجرهعلى ھیئة كلب ) الملا عمر(بإسقاط منشورات من الجو تصور زعیم طالبان 



٢٧ 
 

أن بعض ھذه المناشیر سقط في مدينة سبین بولداك، ) رويترز( لادن من رسنه، ونقلت

ملیون دولار لمن يلقي القبض على بن  ٢٥وكررت المناشیر عرض الجائزة الأمیركیة وقدرھا 

  لادن 

   

  أجاويد يقول عن صدام

   

الولايات المتحدة تحدث عن بزيارة ) رئیس وزراء تركیا(بعدما قام بولنت أجاويد            

انطباعاته عن نوايا بوش تجاه العراق فأكد بأن بوش يصرُّ على الإطاحة بصدام حسین، وأنه 

ً من بوش بخصوص الرئیس العراقي وأضاف أجاويد ً جدا ً قاسیا قال لي بوش «: سمع كلاما

  » إنه لا يحتمل العیش بوجود صدام وإنه سیقضي علیه حتماً 

   

  في بلادناوقاحة كلینتون 

   

أن يشتمك عدوك وھو في بیتك ھي قمة الوقاحة، ھذا ما حصل مع كلینتون في            

بلاد العرب، ففي مدينة جدة شارك كلینتون في منتدى جدة الاقتصادي وقبض مبلغ ملیون 

وطلب من . للمنتدى وأھله» وتشريفه«ریال مكافأة له من منظمي المنتدى بسبب حضوره 

صاحب مجموعة (عدم دعوة أي شخص من عائلة بن لادن، ولا صالح كامل  منظمي المؤتمر

ً من رجل الأعمال ) البركة الولید بن (حتى ولو عن طريق الصدفة وقال إنه لا يريد تبرعا

، وقال إن له صداقات عديدة مع العرب لكنه لا يريد أن تخسر زوجته ھیلاري أصوات )طلال

ً عن الأشخاص . لمقبلة في مدينة نیويوركالیھود الانتخابیة في الانتخابات ا لیس دفاعا

الذين ذكرھم كلینتون، ولكن كلامه وتصرفاته ينمان عن تحقیر واستخفاف وتعالٍ على جمیع 

أھل المنطقة وھو في بیتھم ويتلقى مصروفه ومصروف ھیلاري منھم تحت ستار المشاركة 

   !في منتدى جدة الاقتصادي بمبلغ ملیون ریال

  شارونبوش يدعم 
   

بكل صراحة ووضوح دعمت إدارة بوش إجرام شارون وھمجیته، وبوش ھو صديق            

ً عن جد«الحكام العرب  وسمع كل العالم عن تصريح بوش القائل بحق . كما يقول المثل» أبا

وقامت إسرائیل بإبداء ارتیاحھا الشديد إلى تصريحات بوش . إسرائیل في الدفاع عن نفسھا

ق إسرائیل في الدفاع عن نفسھا واعتبرھا مراقبون بمثابة ضوء أخضر لرئیس وحديثه عن ح

من جھة أخرى انزعج . الحكومة الإسرائیلیة شارون لمواصلة عدوانھا على أھل فلسطین
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الوفد الأمیركي في الأمم المتحدة من كلمة مندوب سوريا التي ألقاھا في مجلس الأمن 

هّ فیھا قیام إسرائیل بھدم  منازل أھل فلسطین بتدمیر برجي مركز التجارة والتي شب

  واعتبر الوفد الأمیركي أن كلمة المندوب السوري مھینة له . العالمي

  وفد بلجیكي في صبرا

   

قام وفد برلماني بلجیكي بزيارة المقبرة الجماعیة لشھداء صبرا وشاتیلا، والتقى            

ً من أھالي الضحايا واستمعوا إلى شھاداتھ م عن المجزرة التي أشرف علیھا شارون عددا

ً من اللجنة البلجیكیة التي تدعى . بأدوات لبنانیة  - لجنة صبرا وشاتیلا «ويُعدُّ ھذا الوفد جزءا

وقد اجتمع الوفد مع لجنة مساندة الدعوى ضد شارون التي يرأسھا رفعت النمر، . »بلجیكا

برلماني إنه يتصدى بقوة ضد قیام وتقول أوساط الوفد ال. وجرى البحث في تعاون اللجنتین

السلطات البلجیكیة بتعديل قانون مجرمي الحرب البلجیكي حتى يفلت شارون من 

العقوبة، وسوف يتم إطلاق موقع على الإنترنت يحتوي على كل ما يتعلق بھذه القضیة 

  والدعوى والمرافعات 

   

  خاتمي والديمقراطیة والفساد

   

الفساد بكل أشكاله وإلى التعاطي «ني خاتمي إلى مواجھة دعا الرئیس الإيرا           

وحذّر من خطورة الازدواجیة في مكافحة الفساد ومن » بحزم في مواجھة المتورطین فیه

استغلال ھذا الأمر لتحقیق مآرب سیاسیة، وقال إن الانغلاق يزيد الفساد في المجتمع وإن 

  اسیة تعتبر من العوامل المھمة لمنعه الديمقراطیة في المجال الاقتصادي والتنمیة السی

   

  أمیركا تتجسس على زيمین

   

البريطانیة نقلاً عن مسؤولین صینیین أمس أن " فايننشال تايمز"ذكرت صحیفة            

نظام تنصت داخل طائرة بوينغ  ٢٠أجھزة مكافحة التجسس الصینیة عثرت على أكثر من 

تھا الولايات المتحدة لبكین، وقال الخبراء إن مخصصة لنقل الرئیس جیانغ زيمین سلم ٧٦٧

ً وفائقة التطور وأخفیت تحت زخرفة المقصورة وتم العثور على إحدى  المعدات مصغرة جدا

المسجلات في المراحیض والأخرى فوق السرير المعدّ للرئیس الصیني، وقد جُمعت الطائرة 
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. ت من قبل شركة أمیركیة أخرىفي مصانع شركة بوينغ الأمیركیة، والتجھیزات الداخلیة تم

وذكرت صحیفة واشنطن بوست أن المسؤولین الصینیین الذين تنتابھم الحیرة إزاء كیفیة 

  وتوقیت زرع الأجھزة يتھمون أجھزة الاستخبارات الأمیركیة بزرعھا 

   

  الھند تستعین بالیھود

   

عانت بإسرائیل ذكر وزير المواصلات الباكستاني جويد أشرف أن الھند است           

لمساعدتھا في قمع الثوار الكشمیريین والاستفادة من خبرة الیھود في قمع الفلسطینیین 

إن إسرائیل تقف بكامل قوتھا مع الھند لأن باكستان لا «: وقال في محاضرة في أبو ظبي

تعترف بإسرائیل، وھناك مستشارون عسكريون من إسرائیل في كشمیر وھم مزودون 

  » ادارات متطورةبأجھزة رصد ور
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 ةالخیر الذي في آخر الأم

   

ولیس المقصود بآخر الأمة قبیل قیام الساعة فعندھا لا يكون أمة إسلامیة ولا إسلام، أخرج 

وأخرج . »لا تقوم الساعة على أحد يقول الله الله«: قال رسول الله : مسلم عن أنس قال

لا تقوم «: قال رسول الله : ن عبد الله بن عمرو قالأحمد بإسناد صحیح والحاكم وصححه ع

 ً الساعة حتى يأخذ الله شريطته من أھل الأرض، فیبقى فیھا عجاجة لا يعرفون معروفا

 ً ثم يرسل الله «: وأخرج مسلم عن عبد الله بن عمرو من حديث طويل قال. »ولا ينكرون منكرا

ً باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأر ض أحد في قلبه مثقال ذرة من خیر ريحا

قال » أو إيمان إلا قبضته حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلته علیه حتى تقبضه

فیبقى شرار الناس في خفة الطیر وأحلام السباع لا «: قال سمعتھا من رسول الله 

 ً ً ولا ينكرون منكرا ن مجموع الأدلة أما آخر الأمة فإ. ھذا قبیل قیام الساعة. »يعرفون معروفا

الواردة في ذلك تفید أن المقصود ھو عودة خلافة الأمة ونھضتھا من جديد بعد انقطاع الخلافة أي 

  .بعد انقطاع الحكم بالإسلام ففي مرحلة عودته يكون الخیر كما كان في أول الأمة

  ــــــــ
  :والأدلة على وجود الخیر في آخر ھذه الأمة الكتاب والسنة

،  الآخرينمن  وقلیل  ثلة من الأولین: فقوله تعالى في سورة الواقعةأما الكتاب   

ثلة من الأولین  الآخرينمن  وثلة  قال الحسن وابن سیرين وابن كثیر الجمیع من ھذه ،

  .الأمة

أحاديث تدل : وأما السنة الدالة على وجود الخیر في آخر ھذه الأمة فنوعان  

  .ر ھذه الأمة، وأحاديث تدل بمفھومھا على ذلكبمنطوقھا على وجود الخیر في آخ

  الأحاديث الدالة بمنطوقھا
  على وجود الخیر في آخر الأمةّ

    قال رسول الله : أنس عند أحمد بإسناد صحیح قال حديث :» إن مثل أمتي مثل المطر

  .»لا يدرى أوله خیر أم آخره

   رسول الله قال : ابن حبان في صحیحه قال عندعمار بن ياسر  حديث: » أمتي مثل

  .»هالمطر لا يدرى أوله خیر أو آخر

   قال رسول الله : عند البزار بإسناد حسن قال حصینعمران بن  حديث: » مثل أمتي

  .»مثل المطر لا يدرى أوله خیر أم آخره

   في مسند الشھاب عن النبي  القضاعيابن عمر عند  حديث مثل أمتي «: قال

  .»وله خیر أم آخرهكالمطر لا يدرى أ

   المرسل عند ابن عساكر في التاريخ أن النبي  عثمانعمرو بن  حديث أمتي «: قال

  .»أمة مباركة لا يدرى أولھا خیر أو آخرھا

أمتي كالمطر لا يدرى أوله خیر أم « :وأما قوله : قال ابن عبد البر في التمھید  

وھذه ... و بن العاصي من وجوه حسانفروي من حديث أنس وحديث عبد الله بن عمر» آخره

  .الأحاديث تقتضي مع تواتر طرقھا وحسنھا التسوية بین أول ھذه الأمة وآخرھا
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ولفظ خیر في الأحاديث السابقة كلھا ھو بمعنى أفعل التفضیل، لا الخیر المجرد عن   

ي ھذه الأحاديث التفضیل، يقال المسلم خیر من الكافر ولا يقال أخیر على وزن أفعل، ولأنه ورد ف

  .أنه لا يدرى أول الأمة خیر أم آخرھا سوى ابن عبد البر بین الخیرين وقد أصاب

   مع النبي كنت«: وصححه قال الحاكمعمر عند  حديث  ،ً  الله رسولفقال  جالسا

: ً؟ قالوا ھم كذلك : يا رسول الله الملائكة، قال: أتدرون أي أھل الإيمان أفضل إيمانا

: قالوا. م، وما يمنعھم وقد أنزلھم الله المنزلة التي أنزلھم بھا؟ بل غیرھمويحق ذلك لھ

ھم كذلك، ويحق : يا رسول الله فالأنبیاء الذين أكرمھم الله تعالى بالنبوة والرسالة، قال

قلنا : لھم ذلك، وما يمنعھم وقد أنزلھم الله المنزلة التي أنزلھم بھا؟ بل غیرھم، قال

أقوام يأتون من بعدي في أصلاب الرجال، فیؤمنون بي : ؟ قالفمن ھم يا رسول الله

 ً ، »ولم يروني، ويجدون الورق المعلق، فیعملون بما فیه فھؤلاء أفضل أھل الإيمان إيمانا

ً وھذا كناية عن عدم تطبیق ما في الورق لغیاب دولة  ً معلقا وھؤلاء من آخر الأمة لأنھم يجدون ورقا

ً معطلة، فیعملون بھا الخلافة، فھم إنما يكونون بع ً معلقة، وأحكاما د ھدم الخلافة، فیجدون أوراقا

، ولا يكون ذلك إلا بتطبیق الإسلام كاملاً عن طريق دولة الخلافة، وھذا يدل على "ما"كلھا لعموم 

ً ھو قمة الخیر   .أنھم من آخر الأمة، ووصفھم بأنھم أفضل أھل الإيمان إيمانا

  الأحاديث الدالة بمفھومھا
  وجود الخیر في آخر ھذه الأمةّعلى 

   عبد الله بن عمرو يقول: في فتح رومیة عند الحاكم وصححه عمروعبد الله بن  حديث :

مدينة «: فسئل أي المدينتین تفتح أولاً يعني القسطنطینیة أو الرومیة فقال كنا عند رسول 

م يأتوا بعد، فھم من آخر والذين سیفتحون روما فیھم خیر، ول. يعني القسطنطینیة» ھرقل أولاً 

  .الأمة

   رسول الله  قال :قالحذيفة عند أحمد بإسناد رجاله ثقات  حديث: » تكون النبوة فیكم

ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعھا إذا شاء أن يرفعھا، ثم تكون خلافة على منھاج النبوة، 

ً فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعھا إذا شاء الله أن يرفعھا،  ً عاضا ثم تكون ملكا

ً جبرية، فتكون  فیكون ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعھا إذا شاء أن يرفعھا، ثم تكون ملكا

ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعھا إذا شاء أن يرفعھا، ثم تكون خلافة على منھاج النبوة، ثم 

  .»سكت

لك الجبرية، ولما تكن، حديث حذيفة يدل على أن الخلافة على منھاج النبوة كائنة بعد الم  

ويؤكد ھذا ما أخرجه مسلم من حديث جابر بن . الأمة، وھي علامة على الخیروستكون في آخر ھذه 

ً «: قال عبد الله عن رسول الله  ً لا يعده عددا ، »يكون في آخر أمتي خلیفة يحثي المال حثیا

  .وجودهووجود ھذا الخلیفة أمارة على الخیر في آخر ھذه الأمة، أو يستلزم 

   عند البخاري ومسلم واللفظ له أن رسول الله  عمرعبد الله بن  حديث تقاتلكم «: قال

  .»الیھود فتسلطون علیھم حتى يقول الحجر يا مسلم ھذا يھودي ورائي فاقتله

  .فالقوم الذين سیقتلون الیھود، فیھم خیر وھم من آخر ھذه الأمة  

   اجة والدارمي واحمد واللفظ له بإسناد رجاله ثقات عند ابن م مسعودعبد الله بن  حديث

ً كما بدأ فطوبى للغرباء، قیل « :قال رسول الله : قال ً وسیعود غريبا إن الإسلام بدأ غريبا

  .»ومن الغرباء؟ قال النزاع من القبائل
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   أحمد ورجاله رجال الصحیح سمعت رسول الله  عندتمیم الداري  حديث يقول :

وحديث المقداد عند الحاكم وصححه سمعت رسول » ...مر ما بلغ اللیل والنھارلیبلغن ھذا الأ«

لا يبقى على ظھر الأرض من بیت مدر ولا وبر إلا أدخل الله علیھم كلمة «: يقول الله 

حتى ... «: قال وحديث أبي ثعلبة الخشني عند الحاكم وصححه عن رسول الله » ...الإسلام

  .لا يكون إلا على أيدي ناس من آخر ھذه الأمة فیھم خیروھذا » يبلغ حیث بلغ اللیل

ومن ھذا النوع الدال بمفھومه على وجود الخیر في آخر ھذه الأمة حديث أبي عنبة   

لا يزال الله يغرس في ھذا «: يقول الخولاني الذي صححه ابن حبان قال سمعت رسول الله 

ً يستعملھم في طاعته الرايات السود وصححه الحاكم، ، وحديث ثوبان في »الدين غرسا

وعقر «: أنه قال وحديث النواس بن سمعان الذي أخرجه ابن حبان في صحیحه عن رسول الله 

والحديث عن دار المؤمنین الثانیة لأن عقر الدار الأولى كان المدينة » دار المؤمنین الشام

العدل ثانیة حتى يولد المنورة، وحديث معقل بن يسار الذي أخرجه أحمد في المسند في مجيء 

ً على وجود الخیر في آخر ھذه . في العدل من لا يعرف غیره ھذه الأحاديث دالة بمفھومھا أيضا

  .الأمة

ً وإما    ھذا المعنى أي وجود الخیر في آخر الأمة موجود في الأحاديث المذكورة إما منطوقا

ً، ويمكن القول إن ھذا المعنى متواتر  ؟خیر في آخر الأمة ومتى ينتھيفمتى يبدأ ھذا ال. مفھوما

ً على الأمر الأول أو الخیر الأول الذي بدأ في مكة واستمر في المدينة بعد قیام الدولة أكثر  فقیاسا

ً حتى ھدمت الخلافة، وكان الخیر يقوى ويضعف حسب قوة الدولة وضعفھا، فإن  من ثلاثة عشر قرنا

لاستئناف الحیاة الإسلامیة بإقامة الخلافة  الخیر الثاني قد بدأ منذ أن وجد في الأمة من يعمل

وسیستمر إن شاء الله حتى تقام وتقاتل ھذه الأمة الدجال والیھود وتفتح روما ويبلغ الإسلام ما 

  .بلغ اللیل، ثم ينتھي ھذا الخیر قبیل الساعة حیث لا يكون آنذاك إلا شرار الخلق

ل لإقامة الخلافة على منھاج فمن أحب أن يلحق بركب الخیر، فلیصدق الله في العم  

اللھم . النبوة، ومن لم يبصر ھذا فھو مفتون، ومن أبصره فلیسأل الله الثبات، فإن الأعمال بالخواتیم

اجعلنا من القلیل الآخر، الذين تجلسھم قدامك على منابر النور، واغفر اللھم لإخواننا الذين سبقونا 

ن، وعجل بالجماعة على إمام، قد وعدت ووعدك بالإيمان، وفرج الكرب عن المظلومین المخلصی

  الصدق، ومن أصدق منك قیلاً 

  ع.ع

  

  

  

جريدة النھار ) ٣. (المصدر نفسه) ٢. (١٩٩٥مجلة العالم الإسلامي الصادرة في السعودية ) ١( 

  .٧/٦/٩٩اللبنانیة 
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ً الحكم  فأولھن نقضا

   
أخرجه ابن حبان في صحیحه أخرج أحمد والطبراني بإسنادين رجالھما رجال الصحیح كما 

: والحاكم في المستدرك وقال الاسناد كله صحیح ولم يخرجاه عن أبي أمامة قال قال رسول الله 

لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تلیھا، «

ً الحكم وآخرھن الصلاة   .»فأولھن نقضا

كنت في الحطیم مع حذيفة : [الله عنھما قال كما أخرج الحاكم وصححه عن ابن عمر رضي  

ً ثم قال لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، ولیكوننّ أئمة مضلون، ولیخرجن : فذكر حديثا

قلت يا أبا عبد الله قد سمعت ھذا الذي تقول من رسول . على إثر ذلك الدجالون الثلاثة

  ..]..نعم سمعته: قال ؟ الله

ً الحكم، حیث ھدمت الخلافة وتفرقت الأمة، صدق الله وصدق رسوله فأول ا   لعرى نقضا

ووجد الأئمة المضلون، أي أولو الأمر المضلون الذين جاءوا بعد ھدم الخلافة، المذكورون في حديث 

  .ابن عمر

أما الصلاة فإن كانت بالمعنى المجازي أي ولاية الصلاة فقد كانت بھدم الخلافة، وإن كانت   

  .دث بعد وقد تكون قبیل الساعة أعاذنا الله من ذلكبالمعنى الحقیقي فلم تح

. ھذا الحديث يحدد قضیة المسلمین الأولى وھي غیاب الإسلام عن حیاتھم بنقض عراه  

فتكون من مھمة من يتصدى لحل . ووجود أئمة مضلین يحافظون على استمرار ودوام ھذا النقض

وبتعبیر . د عرى الإسلام ويبرمھا من جديدقضیة المسلمین الأولى أن يطیح بالأئمة المضلین، ويعق

قال عمر على . وھذا يستحیل أن يكون إلا بالجماعة على إمام. آخر أن يستأنف الحیاة الإسلامیة

إنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة، فمن : [مسمع من الصحابة

ً له ولھمسوده قومه على فقه كان حیاة له ولھم، ومن    ].سوده قومه على غیر فقه كان ھلاكا

ولیس . أكذب الكذابین والأطلس والأعور كما ورد في الصحیح: أما الدجالون الثلاثة فھم  

  .ھذا ھو موضع بسطھا

ً لا شبھة فیه أن مواجھة أمیركا ومن معھا من الكفار    ً يقینیا وقد آن للأمة أن تدرك إدراكا

ن إلا بكونھا جماعة على إمام، وأن بقاءھا متفرقة يمكنّ عدوھا منھا، والمنافقین لا يمكن أن يكو

وأن أولي الأمر فیھا ھم المكرسون لھذه الفرقة، فلا مخرج إلا بالإطاحة بھم، وإقامة الجماعة على 

  ھذا ھو الدرب أيھا المسلمون، فاعتبروا بما يحل بكم ولا تتفرقن بكم السبل . إمام
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 حقائق و أباطیل
   

يخشى الطواغیت وأتباعھم اھتداء الأمة إلى الطريق الصحیح للتغییر والنھوض،          

فھذا نذير بالقضاء على باطلھم وظلمھم، والتضلیل والقضاء على دعاة الحق مسألة 

منھا  ولذلك فبعد أن ھدموا الدولة الإسلامیة، مزقوا البلاد وأقاموا بدلاً . مصیرية عندھم

وقاموا بأعمال سیاسیة روجوا فیھا لعملائھم وصوروھم . دويلات كثیرة نصَّبوا علیھا نواطیر

  .أبطالاً وزعماء تحرير ونھضة، وبطشوا بكل عمل وتحرّكٍ مخلص

وقد عمل ھؤلاء النواطیر وزبانیتھم مع أسیادھم على المزيد من تضلیل الأمة لأجل           

الحركات العلمانیة والشیوعیة، ومُنعت الدعوة إلى الإسلام  القضاء على الإسلام، فكثرت

وعُرِضَ . إلا بشكل مدروس يھدف إلى تنفیس العمل المخلص الصحیح ويخدم التضلیل

ِّبتْ أفكار الإسلام ومفاھیمه المتعلقة بالحكم والسیاسة،  الكفر باسم الإسلام، وغُی

ً بین أبنائه وطمست الأحكام المتعلقة بالطريقة، حتى صار الإسلام وصارت الأمة . غريبا

الإسلامیة دولاً متباغضة، وظھرت العصبیات القومیة والوطنیة، وصار لكل دولة أو دويلة 

نظام وقضیة متناقضة مع ما لغیرھا، وأثیرت القضايا الخلافیة والنزاعات، وزُرعت دولة يھود 

الأمة كلھا، عمد الكافر وبما أن الإسلام عقیدة وشريعة وتؤمن به . كخنجر في قلب الأمة

من ذلك أن الإسلام لا دخل له بالسیاسة، : وعملاؤه إلى التضلیل بكثیر من الأفكار والآراء

وأنّ إقامة الدولة الإسلامیة، دولة . وأنّ وحدة الأمة الإسلامیة أمر غیر عملي بل مستحیل

  .الخلافة، أمر مستحیل

  ــــــــــــــــ

  :و جوب العمل السیاسي
   

أما أن الإسلام لا دخل له بالسیاسة، فقالوا إن الإسلام دين ولا دين في السیاسة            

ولا سیاسة في الدين، وإن السیاسة كذب وغش وخداع وتقوم على الغدر والمؤامرات 

وعلیه فالتدين مسألة خاصة وفردية ولھا رجالھا ... ومثل ھذا يجب تنزيه الدين عنه

السیاسیة ونُظُم العلاقات تدار بمعزل عن الدين، ويتولى أمرھا والأعمال . وأماكنھا الخاصة

  .الكفار والعلمانیون والفسقة

وھذا كله أباطیل، فلیس ھذا ھو واقع السیاسة، وإنما ھو ھكذا عند الدول القائمة           

وفي الحقیقة فإن . على النفعیة وعلى فلسفة میكیافیليّ التي تجعل الغاية تبرر الوسیلة

اسة ھي رعاية شؤون الناس، ورعاية الشؤون لا تتم إلا بحسب أفكار وأنظمة السی

  .والسیاسة في الإسلام ھي رعاية شؤون الناس بتطبیق أحكام الإسلام علیھم. وقوانین

وإذا كان واقع السیاسة الیوم أنھا تقوم على الكفر والظلم وانعدام القیم والأخلاق،           

السیاسي أو تحريمه، وإنما يعني إنكار ھذا المفھوم للسیاسة، فھذا لا يعني ترك العمل 
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والتأيید للسیاسیین والعمل لإزاحتھم، وإعطاء الولاء ) سیاسیین(والإنكار على ھكذا 

  .الإسلام، ورعاية شؤون الناس بحسب أحكامه المخلصین الذين يعملون لتطبیق

  

  

  

  

ُّغة العربیة میتة  !؟ھل الل

   

حاقدين على الإسلام أن اللغة العربیة میتة، وھم يعنون بذلك يزعم بعض ال          

لغة الكتاب والسنة ولغة الثقافة الإسلامیة إجمالاً، ويبررون فريتھم ھذه بأن اللغات 

تتطور، ومنھا اللغة العربیة، وتطورھا يكون بحلول اللغات المحكیة مكانھا، ويقصدون 

لمغربیة ھي لغات تطورت من اللغة أن اللھجات المحلیة كاللبنانیة والمصرية وا

وھذا تزيیف ومغالطة، فاللغة . العربیة، وبذلك يحكمون على اللغة العربیة بالموت

العربیة قد انتھى زمان وضعھا ومضى واضعوھا، فاللھجات لیست لغة عربیة، بل 

ھي عامیة ملحونة، واللحن عند العرب من مرذول الكلام، وكان عمر يعاقب علیه 

أما ادعاء موت العربیة فقول مبالغ فیه، نعم ھي . ماء يستغفر الله منهوبعض العل

ضعیفة لضعف الدول العربیة، ولیست قوية كما ينبغي أن تكون، ولكن الأيام دول، 

ً لناظره قريب    ودولة اللغة العربیة قادمة، وإن غدا

 
  

  

  

  

  



٣٧ 
 

 )١(ـتراتیجـیةمعـلومـات اس

  )حلـف شمـال الأطلسي(

دلالة الحروف " NATO"تأسس حلف شمال الأطلنطي المعروف باسم الناتو             

 ١٩٤٩نیسان  ٢٤ في North Atlantic Treaty Organizationالأربعة التي ترمز لاسمه 

الاتحاد  أعقاب الحرب العالمیة الثانیة، وأثناء تصاعد الحرب الباردة لیواجه نفوذ في

). حلف وارسو(ومنظومته الاشتراكیة، ثم منظومته الدفاعیة العسكرية  السوفییتي

دولة أوروبیة وكندا والولايات المتحدة، وأصبحت ) ١١(تأسیس الحلف  علىوقد وقع 

الولايات المتحدة، : (دولة ھي دول حلف الناتو) ١٩(التوسع تشمل  بعدالعضوية الآن 

الدانمارك، فرنسا، أيسلندا، إيطالیا، ھولندا، النرويج،  ،لوكسمبورغكندا، بلجیكا، 

بینما ھناك ) بريطانیا، تركیا، الیونان، ألمانیا، بولندا، المجر، التشیك إسبانیا،البرتغال، 

  .أخرى في طابور طلب الانضمام دول

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ع عن الأعضاء في الحدود الجغرافیة وكان الھدف الأساسي للحلف ھو الدفا          

لأراضیھا ضد أي ھجوم تتعرض له قواتھا أو سفنھا أو طائراتھا، داخل ھذه الأراضي، 

مجلس (وتضم أجھزة الحلف . إضافة إلى المساعدة المتبادلة والتنسیق السیاسي

ناء الحلف وھو السلطة العلیا، ھیئة الناتو الدولیة وتضم رؤساء أركان دول الحلف باستث

  ).دولة أيسلندا

م فقد الحلف سبب وجوده ومنذ ذلك ١٩٩١ومع تفكك الاتحاد السوفییتي بنھاية           

التاريخ ظل الحلف يعدل من طبیعة أھدافه الاستراتیجیة، ومع تعدد وتنوع مصادر 

التھديد الجديدة أخذت تتفاوت ردود الفعل للتحديات الجديدة، وبدأ يظھر مفھوم جديد 

فكرة الأمن الجماعي وبالتدريج أخذت تظھر فكرة الأمن المشترك الذي تھدده يحل محل 

وقد يكون . أخطار عديدة يمكن أن تكون نابعة من داخل أراضي الحلف أو من خارجھا

ً من مواقع جغرافیة أبعد من ذلك مثل خطر انتشار أسلحة الدمار  ھذا الخطر قادما

ومن الواضح أنه بدأ يظھر فكر جديد بعد . الشامل والإرھاب والجريمة المنظمة وغیرھا

تفكك الاتحاد السوفییتي يتجه نحو التحول من الدفاع عن الأراضي المشتركة، وقد لا 

ومنھا على سبیل المثال . تكون مھددة من خطر داخل أوروبا، ولكنھا تنبع من خارجھا

روز تحديات الشرق الأوسط والخلیج العربي، حیث إمكان تھديد مصادر البترول، أو ب

جديدة قد تؤدي إلى حدوث خلل في میزان القوى في بعض المناطق الإقلیمیة من 

  .العالم، بصورة تؤدي إلى تھديد المصالح الغربیة

كان السؤال  ١٩٩٩) أبريل(وفي احتفالات الیوبیل الذھبي للحلف في نیسان           

ً بعد سقوط خصمه المحوري الذي يشغل الجمیع لیس ھو لماذا يستمر الحلف قائ ما

وزوال العدو الرئیسي الذي قام لمواجھته وھو الاتحاد السوفییتي، بل كان السؤال 

وما  ؟المحوري الذي طرح نفسه ھو ماذا سیفعل الحلف خلال القرن الحادي والعشرين

  ؟ھي استراتیجیته الجديدة

اتیجیة الجديدة لقد صرح السكرتیر العام لحلف شمال الأطلسي آنذاك ان الاستر          

 ١٩٩٩) نیسان(التي اقرھا الحلف خلال قمة واشنطن في الرابع والعشرين من أبريل 
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تؤكد على تغییر دوره من حلف دفاعي إلى جھاز عسكري له صلاحیات التدخل 

وأضاف أن المفھوم . العسكري في النزاعات الإقلیمیة داخل حدوده وخارجھا

ه ويكلفه للمرة الأولى بإدارة الأزمات على الاستراتیجي الجديد للحلف يوسع مھام

وأشار أن الدور الجديد يعتبر خطوة مھمة لمساعدة . مجمل الأراضي الأوروبیة وخارجھا

وھذا يعني تحول الحلف من الدور السابق . الحلف في مواجھة تحديات القرن المقبل

بي الذي كان يركز فقط على الدفاع الجماعي إلى جھاز يضمن الأمن الأورو

والديمقراطیة داخل الحلف وخارج حدوده مما يعني امتداد مھمة الحلف إلى ما وراء 

  حدود أوروبا لتشمل الشرق الأوسط والخلیج العربي وشمال وشرق ووسط آسیا 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٣٧من مجلة السیاسیة الدولیة، العدد ) ١(

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 أفكار سري نسیبه

   

قال سري نسیبه وھو المسؤول عن ملف القدس في منظمة التحرير           

الدولة الفلسطینیة المستقبلیة يجب أن تكون منزوعة السلاح : "الفلسطینیة أن

لك لیس لأن إسرائیل تطالب بذلك ولكن لمصلحتنا الخاصة، وأن عسكرة النزاع وذ

  ".خطأ

إن السلاح لن "و" إن العنف ھو استسلام من الإنسان لأخطر غرائزه: "وقال          

  ".يساعد بأي شكل من الأشكال في التوصل إلى تسوية

ً للیأس غیر  واعتبرھا شكلاً ) الانتحارية(وأدان نسیبه العملیات "           متطرفا

 ً ً وعكسي التأثیر سیاسیا   ".مقبول معنويا

ً من : "وأضاف           أعتقد أن حكومة شارون التي نتحمل نحن الفلسطینیون جزءا

المسؤولیة عن انتخابھا غیر مھتمة بإجراء مفاوضات، ولكن بصرف النظر عن ذلك 

ً للحوار لذلك نح تاج إلى مواقف محددة من واجبنا أن نثیر لدى إسرائیل استعدادا

  ".بوضوح تكون قابلة للتفاوض ومقبولة

إذا أبقینا على مطلب عودة أكثر من ثلاثة ملايین لاجئ : "وأكد أنه          

  ".فلسطیني إلى إسرائیل فإن المفاوضات ستكون مضیعة للوقت

ي وكان نسیبه قد قال في السابق بأنه لا يجوز إنكار حق الیھود التاريخي ف          

  ) عن دير شبیغل والقدس. (فلسطین

  )أبو المعتصم(ح  -أ 
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 كلمة أخیرة

  !ھجمة مبعوثین أمیركیین إلى بلادنا 

   

يصعب على المتابع أن يحصي عدد المبعوثین الأمیركیین الذين يتوافدون لیل           

ً ومحكومین  نھار إلى بلاد المسلمین لكي تستمر أمريكا في تخويف المنطقة حكاما

  .عدم التعاون مع زعیمة العالم في القضاء على خصومھا تحت شعارات زائفةمن 

وفي استعراض لبعض الأسماء التي تمَكنا من معرفتھا وسط             

ازدحام المبعوثین كان كلینتون على رأس ھؤلاء فقام بزيارة مصر 

والسعودية والخلیج، وكان معه نائبه آل غور، وشارك غور في افتتاح 

  .مر السنوي السابع لتقنیة المعلوماتالمؤت

بجولة يوم ) جان نغروبونتي(وقام السفیر الأمیركي لدى الأمم المتحدة           

  ).إسرائیل(شملت كلاً من مصر وسوريا ولبنان والأردن و ٢٠/١

ً من            وقام مساعد وزير الخارجیة الأمیركي ولیام بیرنز بزيارة السعودية قادما

وسوف يتبعه بعد أسبوع من ھذا التاريخ مدير مكتب التحقیقات . ١٧/١الیمن في 

  ).لم يحددھا(ثم يجول على عواصم المنطقة ). أف بي آي(الفیدرالي 

في ھذا الوقت كان وفد أمیركي ثلاثي يجري اتصالات ولقاءات مع دول           

الدوحة ثم ومنع تمويله، بدأ بزيارة » لمكافحة الإرھاب«مجلس التعاون الخلیجي 

ً ويضم سبعة مسؤولین من وزارات . الكويت وقیل إن الوفد سباعي ولیس ثلاثیا

  .الخارجیة والعدل والمال

وقام وفد من الكونغرس الأمیركي بزيارة بیروت في الوقت نفسه وقال أبرز           

إن ھناك بعض المجموعات الإرھابیة تحتل أجزاء من «): راي لحود(عضو في الوفد 

  .»وما أعنیه وأقصده ھو حزب الله لبنان

) لنكولن بلومفلید(وقام مساعد الوزير باول للشؤون السیاسیة العسكرية           

لا اعلم : وقال في حديث صحفي ١٧/١/٢٠٠٢و١٦بزيارة الرياض ودول الخلیج في 

متى ستنتھي مھمة القوات الأمیركیة في أفغانستان وإنه سیجمع المال لإعمار 

   .أفغانستان

وعضو مجلس ) عضو بارز في لجنة القوات المسلحة(وقام جوزف لیبرمان           

بزيارة آسیا الوسطى وأفغانستان في  ٢٠٠١شیوخ ومرشح لنیابة الرئیس لعام 

  . الأيام الماضیة
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في جولة تشمل  ١٧/١ووصل كولن باول وزير خارجیة أمیركا إلى الھند في           

 ً   .باكستان أيضا

أن روبرت مولر مدير مكتب ) حسب رويترز(وأعلن مسؤول أمیركي           

التحقیقات الفیدرالي سوف يزور الھند بعد بضعة أيام لإجراء محادثات مع مسؤولین 

إن الزيارة تأتي ضمن : وقال الناطق باسم سفارة امیركا في نیودلھي. أمنیین كبار

  .سلسلة من الزيارات على مستوىً عالٍ وبشكل متبادل

ً أمیركیة تغطي            إن من يطالع الصحف الناطقة بالعربیة يشعر أنه يطالع صحفا

ً، وكأن العالم الإسلامي قطعة من المزرعة الأمیركیة الكبرى  ً أمیركیا دًاخلیا شانا

فلا تكاد تخلو صفحة من كل الصحیفة الناطقة بالعربیة من خبر يتعلق بأمیركا 

  ءات قمع المسلمین وكتم أنفاسھم وأنشطتھا واعتقالات خصومھا وإجرا
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 كل الحروب لھا أسرى

  !إلاّ الحرب على أفغانستان

   

           أعلنت أمیركا أن المقاتلین الذين اعتقلتھم وقالت إنھم ينتمون إلى

طالبان والقاعدة لیسوا أسرى حرب ولا تنطبق علیھم أحكام الأسرى لكي تتھرب 

من الھمجیة التي تعاملت بھا معھم، ولكي تتھرب من المجزرة التي طاولت 

أسرى قلعة خانجي في مزار الشريف حینما قصفتھم بالطائرات تحت ذريعة إخماد 

  .التمرد الذي قاموا به

           إن عدد المقاتلین الذين نقلتھم أمیركا إلى غوانتانامو وصل حتى

وھناك بضع مئات . تم نقلھم على ثلاث دفعات مقاتلاً  ٨٠كتابة ھذه الكلمات 

. يستجوبون في باكستان بإشراف الأمیركان وبعضھم نقل إلى حاملات الطائرات

  .ھؤلاء كل الأسرى الذين رفضت أمیركا أن تعترف بأنھم أسرى

           طاولت حوالي ً ألف مقاتل لا يمكن أن يصدق الناس أن  ٤٠إن حربا

إن ما جرى يدل أن الأمیركیین لم . عشرات أو بضع مئاتعدد أسراھا فقط ھو بضع 

يكونوا ينوون أخذ أسرى، بل كانوا ينوون عن سبق إصرار سحق كل كائن بشري 

يعترضھم في أفغانستان والفتك بالناس لترھیب كل من يفكر برفع رأسه وصوته 

  !وكأنھم يقولون للناس خذوا عبرةً من ھؤلاء

          ى غوانتانامو اقتادتھم بطريقة لا تلیق بالبشر حتى من اقتادتھم إل

في قرن الحضارة الزائفة القرن الواحد والعشرين، اقتادتھم معصوبي العینین 

ً ووضعتھم في أقفاص حديدية كالحیوانات   .مكبلي الیدين إلى بعضھم بعضا

           نعم ھذه ھي زعیمة العالم التي تريد أن تصدّر نموذجھا الحضاري

لم كله بحیث يصبح صورةً مستنسخةً عنھا لعلھا تشفي غلیلھا من أبناء إلى العا

الدول المتخلفة الساعین للانفكاك من نیر الاستعمار الأمیركي الجديد، والذي 

  .يمارس فظاعات أقسى من كل من سبقوه من المستعمرين المندحرين

           إنھا «في تعلیق لكندا وردت ھذه العبارة حول تسلیم المتھمین

ترفض اعتقال المتھمین بالإرھاب إذا تبین لھا أن الأمیركیین لا يلتزمون معاھدة 

ً لاعتقال  حتى حلفاء أمیركا ... »الأسرى ورعايتھمجنیف التي تحدد شروطا

  يستھجنون فعلتھا، فھلاّ ارعوى العملاء والمنافقون


